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تجلية العلاقات التي تربط بين التعامل مع الوحي وتعظيم الله جل  تروم هذه الدراسة إلى  

ثم   ومن  الشريف،  والحديث  الكريم  القرآن  نصوص  من خلال  مقتضياتها،  وبعض  جلاله، 

عنوان   اللفظي؛  المركب  في  جامعة  قراءة  نضمنها  بمقدمة  الموضوع  عن  للحديث  سنمهد 

المفاتيح مصطلحاته  بتعريف  النصو .  الموضوع  فهم  فهم  لأن  على  يتأسس  ودراستها  ص 

الألفاظ ودلالاتها، والألفاظ الأساسية في عنوان هذه الدراسة، هي الوحي والتعظيم والشكل  

إلى تحقيق مقتضياته كما يدل على ذلك  .  والوجدان الذي نسعى  الرئيس والمفتاح  واللفظ 

من حيث بيان    ومن ثم فسيكون أول ما ينبغي طرقه بنوع من التفصيل  «التعظيم» العنوان هو  

 . معناه لغة وفي الاصطلاح القرآني

 التعظيم في اللغة 

ةٍ على    (1)في المعاجم اللغوية  (ع ظ م ) تدور مادة    الْعَيْنُ  يقول ابن فارس:  .  وكثرة  كبَِرٍ وَقُوَّ

ةٍ  وَقُوَّ كبَِرٍ  عَلَى  يَدُلُّ  صَحِيحٌ  وَاحِدٌ  أَصْلٌ  وَالْمِيمُ  أَكْثَرُهُ   . وَالظَّاءُ  يْءِ:  الشَّ ابن  .  (2) وَمُعْظَمُ  وقال 

يْءِ ومُعْظَمُه: جُلُّه وأكْثَرهُ  وقال ابن فارس: وَمنَِ الْبَابِ الْعَظْمُ، مَعْرُوفٌ،  .  (3) منظور: وعُظْمُ الشَّ

تهِِ  تهِِ وَشِدَّ ي بذَِلكَِ لقُِوَّ وَهُوَ سُمِّ
وقال الراغب: وعَظُمَ الشيء أصله: كبر عظمه، ثم استعير  .  (4) 

ومن ثم فالذي يبدو  .  (5) ا كان أو معقولا، عينا كان أو معنىلكلّ كبير، فأجري مجراه محسوس

 .  أن المعنى الحسي الذي انطلقت منه جميع المعاني هو العظم بالسكون 

 وتعظيم الشيء أن تراه في نفسك عظيما بما تكبّره وتفخمه وتبجله وتوقره

ما   فارس:  وهو  ابن  قال  المعاجم،  عليه  عَظُمَ دلت  أَعْظَمْتُهُ    ]الشيء[   إذَِا  قُلْتَ:  عَيْنيَْكَ  فيِ 

تعظيم  .  ( 6) وَاسْتَعْظَمْتُهُ  يُعَظِّمُهُ  وعَظَّمَهُ  الخليل:  كبّره ا وقال  أي:  شيئ  .  ،  .  فاستعظمته   ا ورأيت 

 

  ،والأساس  ،والمقاييس  ،والصحاح ،والتهذيب ،والجمهرة ،لعين ا) :المعاجم المعتمدة في الدراسة (1)

 . (والتاج ،والمختار ،واللسان ،والمفردات  ،والنهاية

 (.عظم) المقاييس  (2)

 (.عظم) اللسان  (3)

 .(عظم) المقاييس  (4)

 (.عظم) المفردات   (5)

 . عظم) المقاييس  (6)
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مه .  ( 1) واستعظمْتُ الشيء: أخذت أُعَظِّمُهُ  والتَعْظيمُ:  .  قال الجوهري: وأعظم الأمرَ وعَظَّمه، أي فخَّ

رْتُهُ تَ   ا وَعَظَّمْتُهُ تَعْظيِم    وقال الفيومي: .  ( 2) التبجيلُ  مْتُهُ   ا وْقيِر  مثِْلُ وَقَّ وعلة التعظيم، المقام الذي  .  ( 3) وَفَخَّ

قال الزبيدي: ولفُِلانٍ عَظَمَةٌ عندَْ النَّاسِ، أَي حُرْمَةٌ  .  بلغه المعظّم في النفوس لعلمه أو خلقه أو جاهه 

 .  ( 4) يُعَظَّمُ لَها 

 التعظيم في القرآن الكريم:

التعظيم الذي جاء في القرآن الكريم بمشتقاته  بما أننا لسنا بصدد دراسة مصطلحية للفظ  

في موارد كثيرة، سنقف مع ما ارتبط مباشرة باللفظ من المشتقات، وذلك هو المشتق الفعلي  

سورة    «يعظِّم» في  مرتين  ورد  تعالى  «الحج»وقد  الله  شعائر  تعظيم  على  الحض  سياق  في   ،

وقال  ،  [30:  ]الحج   (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)، قال تعالى:  وحرماته

 .[ ]الحج   (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ)تعالى: 

العملي   بالجانب  التعظيم  ربط  منهم  بعضا  أن  رأيت  التفاسير  بطون بعض  بعد جولة في 

بعض آخر من أن التعظيم    إليه  الشكلي كاستحسان واستسمان البدن، لكن تبدى أن ما ذهب

وأشكال أعمال  عليه  تترتب  بالأساس  وجداني  الراجح،  .  شأن  الشهو  السعدي:  يقول  يخ 

متكاسل،  » ولا  متهاون،  غير  فيها،  العبودية  وتكميل  ومحبتها،  بالقلب،  إجلالها  تعظيمها 

 ٹ ڤ)ويقول الشيخ الشعراوي بنوع من الإضافة في سياق تفسيره لآية  .  ( 5) «متثاقل ولا

عمله، عَظَّم الشعائر يعني:  وتعظيم الشيء أبلغ وأشمل من فعِْله، أو أدائه، أو  »:  (ڤ ڤ

اها بحبٍّ وعشْق وإخلاص، وجاء بها على الوجه الأكمل، وربما زاد على ما طُلبَِ منه  .  (6) «أدَّ

بحثنا في  جلاله  متعلق  التعظيم  جل  قائلين:    ثم  ومن  ، بالله  فيه  الكلام  نجمع  أن  يمكن 

حتما    تضاه قاوما  .  والإخلاص لهالتعظيم اعتقاد في القلب من حيث إجلال الله تعالى ومحبته  

 .  تكاسلمن العبودية له على الوجه الأكمل، دون تهاون، ولا 

 

 باب العين والظاء والميم() العين  (1)

 .(عظم)الصحاح   (2)

 (.عظم)المصباح المنير   (3)

 (.عظم)  تاج العروس  (4)

 ( 537تفسير السعدي )  (5)

 ( 16/9808فسير الشعراوي )ت  (6)
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  كثيرة؛ من القصد بالوجدان هو باطن الإنسان، وقد عبر عنه القرآن الكريم بألفاظ    الوجدان: 

النفس والقلب والروح  بالنفس .  أهمها؛  التعبير عنه  تعالى:  قال تعالى في  ۉ ۉ ې )، قال 

،  [ ]الأعراف    (ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

 .  [ 116:  ]المائدة    (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) :  بن مريم   عيسى   وقال 

باعتبار مصدرهما، أولهما الظاهر دون  أورد الله تعالى في الآية الأولى نوعين من الذكر  

قال  .  الجهر بالقول من اللسان، وثانيهما الغائب الصادر من أعماق النفس أي باطن الإنسان 

وَلكَِوْنِ مَقَرِّ النَّفْسِ »:  الطاهر بن عاشور في إشارة إلى هذا المعنى رابطا ببين النصين القرآنيين

نْسَانِ  دْرَاكِ وَالْعَقْلِ أُطْلقَِتْ عَ   ؛ فيِ بَاطنِِ الْإِ نْسَانِ منَِ الْإِ كَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى    ؛ لَى أُمُورِ بَاطنِِ الْإِ

 (1) «(ں ں ڻ ڻ) حِكَايَة  عَنْ عِيسَى:

ې ې ې ې ى ى ئا ئا )تعالى:  ، قال  وفي التعبير عن الوجدان بالقلب   

 . [ ]الحج    (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

فالقلب أداة عقل الأشياء وإدراكها والاعتبار بها، ومن ثم الاتعاظ والتأثر الوجداني وما  

يترتب على ذلك من أعمال ظاهرية، وتأكيدا لذلك يقول الشيخ رشيد رضا مستشهدا بنصوص  

أخرى  قَوْلُهُ  »:  قرآنية  النَّفْسِيِّ  الْوِجْدَانِ  مَعْنىَ  فيِ  اسْتعِْمَالهِِ  فيِ  وَمنَِ  مَرِ )تَعَالَى  الزُّ :  (سُورَةِ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )

)  وَقَوْلُهُ   ،(ڭ ڭ ڭ والأنفال(في  عمران  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )  :آل 

وَقَوْلُهُ فيِ  ،  [12:  الأنفال] (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )،  [ 151:  ]آل عمران(   ڤ

عْبُ وَالْوَجِيفُ شُعُورٌ وِجْدَانيِ   (ۆ ۆ ۈ ۈ):  (النَّازِعَاتِ ) شْمِئْزَازُ وَالرُّ
ِ
 .(2) «فَالا

بالروح   عنه  التعبير  قاوفي  تعالى:  ،  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )ل 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ):  ا وقال أيض    ،  []الحِجر    (ئۈ

 .[]الإسراء    (ی ی

إدراك كنهه، ومن ثم كانت أدخَل في معنى باطن  فالروح من عالم الغيب ولا قدرة للإنسان على  

من جنس ما استأثر الله تعالى بعلمه منَ الأسرارِ الخفيةِ التي  و » :  الإنسان من غيره، يقول أبو السعود 

 . ( 3) « لا يمكن تعلّقُه بأمثال ذلك   (ئې ئې ئى ئى ئى ی )  لا يكاد يحوم حولها عقولُ البشر 

 

 .(9/241) التحرير والتنوير  (1)

 .(9/351) تفسير المنار  (2)

 .(5/192)إرشاد العقل السليم   (3)
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، وما حوله من صور مجسدة  هوعلاقاتِ   القصد بالشكل؛ الصورة الظاهرية للإنسان  :الشكل

أو للفساد، للعمران أو    معه للصلاح أو يتفاعل    ، مما يستعمله الإنسانوغيرهاالأرض    على

ٺ ٺ ٺ ٺ )قوله تعالى:    انطلاقا من  «ظواهر الحياة الدنيا» أو بتعبير آخر  .  للخراب

السعود   ،  []الروم   (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ أبو  ٺ ٺ ٺ ٺ )»  : $  يقول 

وهو ما يُشاهدونَهُ من زخارِفها وملاذِّها وسائرِ أحوالهِا الموافقةِ لشهواتهِم الملائمةِ    (ٿ

الجوهر    ؛الشكل والظاهر  ويقابل.  (1) «لأهوائهم المستدعية لانهماكهم فيها وعكوفهِم عليها

الإنسان،   الوجدان   ومنه  ، والباطن السلوك  من  عنه  تتفرع  الذي  والأصل  الأساس  ات  ي وهو 

هذه الجوارح هي أداة تنفيذ ما استقر في  »  ظاهرة مما يصدر عن الحواس وغيرها؛والأعمال ال 

للقلب    ،(2) « الوجدان الإثم  تعالى  الله  بالجوارحفنسب  ارتكابه  تعالى:  رغم  قال  ڤ )، 

الأعضاء، والمضغة التي إن  القلب هو رئيس    لأنَّ »  ؛  [283:  ]البقرة   (ڤ ڦ ڦ ڦ

ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال  .  صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله

فمجرد نظر العين، وسماع الأذن،  ». (3) «وهي لها كالأصول التي تتشعب منها. سائر الجوارح

المطلوب، ولهذا  إلى  التفكر والاعتبار، غير مفيد، ولا موصل  الخالي من  البدن  قال   وسير 

العمى    [ 46:  ]الحج   (ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ئۆ )تعالى:   هذا  أي: 

الضار في الدين، عمى القلب عن الحق، حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات، وأما  

 .  (4)«ومنفعة دنيوية  بلغةعمى البصر، فغايته 

  

 

 .(7/50)إرشاد العقل السليم   (1)

 .(16/9862تفسير الشعراوي )  (2)

 . (2/237) محاسن التأويل  (3)

 . (541) تفسير السعدي   (4)
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 :المعاصي والذنوب

أ   لله  من  التعظيم  وتجليات ضعف  مظاهر  مناهيه،    ؛تعالىبرز  وارتكاب  أوامره  عصيان 

:  وكلما كان التمادي في ذلك إلا وتضاعف ضعف تعظيم الله تعالى في القلب، يقول ابن القيم

وَقَارَهُ فيِ  » بِّ جَلَّ جَلَالُهُ، وَتُضْعِفُ  تَعْظيِمَ الرَّ الْقَلْبِ  تُضْعِفُ فيِ  أَنَّهَا  نُوبِ:  منِْ عُقُوبَاتِ الذُّ

الْعَبْدِ  عَلَى  قَلْبِ  أَ  تَجَرَّ لَمَا  الْعَبْدِ  قَلْبِ  فيِ  وَعَظَمَتُهُ   
ِ
الله وَقَارُ  نَ  تَمَكَّ وَلَوْ  أَبَى،  أَمْ  شَاءَ   ، بُدَّ وَلَا   

فِ  جَاءِ، وَطَمَعِي  الرَّ الْمَعَاصِي حُسْنُ  يَحْمِلُنيِ عَلَى  إنَِّمَا  وَقَالَ:   ، الْمُغْتَرُّ اغْتَرَّ  ي مَعَاصِيهِ، وَرُبَّمَا 

 تَعَالَى وَجَلَالَهُ فيِ  عَفْوِهِ 
ِ
، لَا ضَعْفُ عَظْمَتهِِ فيِ قَلْبيِ، وَهَذَا منِْ مُغَالَطَةِ النَّفْسِ؛ فَإنَِّ عَظَمَةَ الله

نُوبِ، وَالْمُتَجَرِّ  عَلَى  ئُونَ  قَلْبِ الْعَبْدِ تَقْتَضِي تَعْظيِمَ حُرُمَاتهِِ، وَتَعْظيِمُ حُرُمَاتهِِ يَحُولُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الذُّ

وَيَرْجُو  وَيُكَبِّرُهُ،  يُعَظِّمُهُ  أَوْ  قَدْرِهِ،  حَقَّ  يَقْدِرُهُ  وَكَيْفَ  قَدْرِهِ،  حَقَّ  الَله  قَدَرُوا  مَا  وَقَارَهُ    مَعَاصِيهِ 

وَكَ  الْبَاطلِِ،  وَأَبَيْنِ  الْمُحَالِ،  أَمْحَلِ  منِْ  هَذَا  وَنَهْيُهُ؟  أَمْرُهُ  عَلَيْهِ  يَهُونُ  مَنْ  هُ،  باِلْعَاصِي  وَيُجِلُّ فَى 

 جَلَّ جَلَالُهُ، وَتَعْظيِمُ حُرُمَاتهِِ، وَيَهُونُ عَلَيْهِ حَقُّ 
ِ
 .  (1) «هُ عُقُوبَة  أَنْ يَضْمَحِلَّ منِْ قَلْبهِِ تَعْظيِمُ الله

 العناية بخدمة المحبوب من البشر أكثر من حق رب البشر 

مما    والوقتوهذا  الجهد  يبذلون  الناس،  العديد من  لبعض .  يظهر في معاملات  خدمة 

لَمْ يَقْدِرْهُ حَقَّ  »: ومما جاء عن ابن القيم في ذلك. الناس ولا يتركون للخالق إلا ما فضل عنهم 

هِ الْفَضْلَةُ منِْ قَلْبهِِ وَقَوْلهِِ وَعَمَلهِِ  أَهَمّ ]عنده[طَاعَةُ الْمَخْلُوقِ   قَدْرِهِ مَنْ  يَسْتَخِفُّ  .  منِْ طَاعَتهِِ، فَللَِّ

مِ  يَسْتَحِي  وَلَا  النَّاسِ  منَِ  وَيَسْتَحِي  وَجَوَارِحِهِ،  قَلْبهِِ  بكُِلِّ  عَلَيْهِ  وَاطِّلَاعِهِ  إلَِيْهِ،   
ِ
الله ،  بنِظََرِ 

ِ
الله نَ 

شَى الَله، وَيُعَاملُِ الْخَلْقَ بأَِفْضَلِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَإنِْ عَامَلَ الَله عَامَلَهُ بأَِهْوَنِ  وَيَخْشَى النَّاسَ وَلَا يَخْ 

جْتهَِادِ وَبَذْلِ  
ِ
النَّصِيحَةِ،  مَا عِندَْهُ وَأَحْقَرِهِ، وَإنِْ قَامَ فيِ خِدْمَةِ مَنْ يُحِبُّهُ منَِ الْبَشَرِ قَامَ باِلْجِدِّ وَالا

مَهُ عَلَى الْكَثيِرِ منِْ مَصَالحِِهِ، حَتَّى إذَِا قَامَ فيِ حَقِّ رَبِّهِ وَقَ  إنِْ سَاعَدَ    دْ أَفْرَغَ لَهُ قَلْبَهُ وَجَوَارِحَهُ، وَقَدَّ

نْ يُوَاجِهَ بهِِ  لَا يَرْضَاهُ مَخْلُوقٌ منِْ مَخْلُوقٍ مثِْلهِِ، وَبَذَلَ لَهُ منِْ مَالهِِ مَا يَسْتَحِي أَ   اقَامَ قيَِام    الْقَدَرُ 

وَهَلْ قَدَرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ شَارَكَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ    مثِْلَهُ، فَهَلْ قَدَرَ الَله حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ هَذَا وَصْفُهُ؟  ا مَخْلُوق  

جْلَالِ وَالتَّعْظيِمِ  هِ منَِ الْإِ هِ فيِ مَحْضِ حَقِّ  .  بلا والله ما قارب ولا اقتر (2) « ؟عَدُوِّ
 

 .(69)الجواب الكافي   (1)

 . (142)  المصدر نفسه  (2)
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هو الذي يحدد الموقف منه    ؛من عالم الشهادة  مما لا يخفى على عاقل أن العلم بالشيء 

التعامل معه، الغيبيات الله جل جلاله، و  ونوع  الغيب؟ ورأس  بعالم  أن  فكيف  اعتباطا  ليس 

بابا   البخاري  الإمام  بعنوان  يبوب  الصحيح  المسند  الجامع  كتابه  القَوْلِ »من  قَبْلَ  العِلْمُ 

بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى )  : الله  اه بأمرإيَّ   مفتتحا  (1) «وَالعَمَلِ 

الغايات من وجود الإنسان  غاية    ومن ثم كانت،  [19:  ]محمد   (ثي جح جم حج حم خج

من في  والارتقاء  تعالى  بالله  القيما العلم  ابن  يقول  ومحبته    أجلُّ »:  زله،  الله  معرفة  المقاصد 

والأنس بقربه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة وهذا هو الغاية  

ڄ ڄ )عالى:  ت   ، قال والإنسخلق الله الجن    أجلهاالغاية التي من    (2) « التي تطلب لذاتها

فُ ،  []الذاريات   (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ إلِاَّ  »:  مُجَاهِد  ولقر به هذا القصد  سِّ ومن أجود ما 

نََّهُ لَوْ لَمْ يَخْلُقْهُمْ لَمْ يُعْرَفْ    ؛ أَحْسَنُ   وَهَذَا» :  بعدهوغيره، ثم قال    كما أورده البغويُّ   ،«ليَِعْرِفُونيِ
ِ
لأ

باعتبارها أساس    الغاية التي اشترك فيها جميع الأنبياء والمرسلين   وهي.  (3) «وُجُودُهُ وَتَوْحِيدُهُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ )قال تعالى:    المرسل إليهم،لتحقيقها في أنفسهم وفي    فسعوا  دعوتهم،

 .[ ]الأنبياء    (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

رأس العلوم  المقصد الأجل الذي هو العلم بمعرفة الله تعالى كان بذلك وغيره  و   الأساس   هذا 

و وأشرفها   له،  خادم  أ وغيره  يقول  ذلك  وفي  العلوم،  من  غيره  عليه  ينبني  الذي  حامد   و ب الأصل 

العلوم تُرادُ له ومن أجله وهو لا  العلم الأعلى الأشرفُ عِلمُ معرفة الله تعالى، فإن سائر  » :  الغزاليُّ 

لغيره  وجماله  ،  ( 4) « يُراد  جلاله  وصفات  بأسمائه  تعالى  الله  بمعرفة  العلم  في  العبد  ارتقى  وكلما 

التعظيم منزلة من منازل  .  وكماله  إلا وارتقى في تعظيمه وتقديسه وتوقيره لله تعالى، فكان بذلك 

ٿ )وَمنِْ مَناَزِلِ » : يقول ابن القيم   ، المعرفة به سبحانه دا مع رَ متناسبة طَ السائرين إلى الله تعالى،  
تَابعَِةٌ للِْمَعْرِفَةِ .  مَنزِْلَةُ التَّعْظيِمِ :  (ٿ ٿ ٿ ٹ فَعَلَى قَدْرِ الْمَعْرِفَةِ    ، وَهَذِهِ الْمَنزِْلَةُ 

الْقَلْبِ  تَعَالَى فيِ  بِّ  تَعْظيِمُ الرَّ لَهُ تَعْظيِم    وَأَعْرَفُ النَّاسِ .  يَكُونُ  هُمْ  وَقَدْ ذَمَّ الُله  .  وَإجِْلَالا    ا بهِِ: أَشَدُّ

  .  ( 5) « وَلَا وَصَفَهُ حَقَّ صِفَتهِِ   ، وَلَا عَرَفَهُ حَقَّ مَعْرِفَتهِِ   ، تَعَالَى مَنْ لَمْ يُعَظِّمْهُ حَقَّ عَظَمَتهِِ 
 

 . (1/24صحيح البخاري )  (1)

 .(114) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  (2)

 (288/ 4تفسير البغوي )  (3)

 .(42)  جواهر القرآن  (4)

 . (2/463)مدارج السالكين   (5)
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 القرآن كلام الله تعالى: الدلالات والمقتضيات: المطلب الأول

  إذن   فالكلام   «نتأ تكلم أعرف من  »  المشهورة  الكلام صفة للمتكم به، ومن أمثال العرب 

بصاحبهيعرِّ  جاهلا ،  ف  أم  متهوراو  ،عالما  أم  ومتزنا  مجنونا،  أم  الأ،  عاقلا  المثل  على ولله 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى )قال عنه:    الذي   كلامه العظيموفكلامه تعالى صفة لذاته،  

،  []لقمان    (ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى

القرآن    ؛ومن هذا الكلام العظيم  (ئج ئح)    جملة  ت عليهحدود له ولا نهاية له، كما دلَّ  لا

تعالى  ،الكريم ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ):  قال 

 .[]التوبة   (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

يعني القرآن وهي إضافة صفة    (ئە ئو ئو):  وقوله سبحانه»:  $  يقول ابن عطية

  ه تفسير  في سياق ؛  بتفصيل جميلنه  ، وبيَّ نقيطيالشَّ   الشيخ الأمين  هأكدَّ وهو ما  ،  (1)«إلى موصوف 

براءة نص صريح  هذه الآية الكريمة من سورة  » : (ئا ئە ئە ئو ئو): تعالى لقول الله

كلام   والكلام  القاري،  صوت  فالصوت  الله؛  كلام  بعينه  هو  ونتلوه  نقرؤه  الذي  هذا  أنّ  في 

هذا  .  صلى الله عليه وسلم الباري؛ لأن الله صرح أنّ هذا المشرك المستجير يسمع كلام الله يتلوه عليه نبيّ الله  

بالمصاحف هو كلام الله جلّ وعلا بمعانيه  سنة، المكتوب  لالمحفوظ في الصدور، المقروء بالأ

الكلام صفة للمتكلم،  » وإذا كان  ،  (2) «ولا شك أنّ أصل الكلام صفة لله جلّ وعلا.  وألفاظه

تعالى ليس كمثله شيء، فكلامه ليس   العظم والخسة، والله  تابعة لموصوفها في  الصفة  وأن 

 .  (3) «كمثله كلام 

.  العظمة ما يليق بعظمة الله العظيم ذي الجلال والكمال   ومن ثم فالقرآن كلام الله تعالى له من   

بَيْنَ كَلَامِ الْخَالقِِ وَالْمَخْلُوقِ منَِ الْمُناَفَاةِ  » :  بقوله   الشنقيطي   ويمكن التعبير عن هذا المقام مع الشيخ 

عن الآية من القرآن  سياق حديثه    ومع بديع الزمان النورسي في .  ( 4) « مَا بَيْنَ ذَاتِ الْخَالقِِ وَالْمَخْلُوقِ 

 

 . (3/9) المحرر الوجيز   (1)

 . (284،  1/283) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف  (2)

 . (9/538) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية  (3)

 . (2/22)أضواء البيان   (4)
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تكسب علوّها وسموّها وقوتها لصدورها: من  .  بدا لي أن كل آية من آيات القرآن الكريم » :  بقوله 

ذلك المقام السامي الرفيع الذي لا نهاية لعظمته، ولا غاية لسعته ولا منتهى لسموه، من ذي الجلال  

 .  ( 1) « ن المتكلم الازلي جل جلاله والعظمة المطلقة، م 

الْمَعَانيِ  » :  ففي المعنى مثلا يقول الإمام الرازي   وتلمس تجليات ذلك في اللفظ والمعنى والأثر 

، فَمَنْ وَقَفَ عَلَيهَْا عَظُمَ الْوَلَهُ 
ِ
تيِ يَشْتَمِلُ عَلَيهَْا الْقُرْآنُ فَهِيَ أَحْوَالٌ لَائقَِةٌ بجَِلَالِ الله  فيِ قَلْبهِِ، فَإنَِّ مَنْ  الَّ

يمَانِ وَجَبَ أَنْ يَعْظُمَ اضْطرَِابُهُ عِندَْ سَمَاعِ  ئا ئە ئە ئو )تعالى:  ، قال  كَانَ عِندَْهُ نُورُ الْإِ

وفي الأثر الذي يتركه على أحوال بعض عباده، يقول  .  ( 2) « [ 59:  ]الأنعام لَى آخِرِ الْآيَةِ إِ    (ئو ئۇ ئۇ ئۆ

ٱ ٻ ):  فَقَالَ ،  وَصَفَ الُله أَحْوَالَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ عِندَْ سَمَاعِ ذِكْرِهِ وَتلَِاوَةِ كتَِابهِِ » :  الإمام القرطبي 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 .  ( 3) « فَهَذَا وَصْفُ حَالهِِمْ وَحِكَايَةُ مَقَالهِِمْ   [ ]المائدة    (ٹ ٹ

  دليل للتعرف على الله تعالىمصدر والقرآن أعظم : المطلب الثاني

العبد    بحقيقتها، وعلم  العلم  العبد  على  يصعب  مطلقة  بصفات  يتصف  الله جل جلاله 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )قال تعالى:    بالنسبة لعلم الله تعالى كلا علم، كما

يَسْتَحِيل أَن يعرف الله الْمعرفَة الْحَقِيقِيَّة  »  الغزالي   حامد  أبو   قال   كما-ومن ثم    ،[]النحل   (ڤ

ذِي أَشَارَ إلَِيْهِ الصّديق الْأكَْبَر أَبُو بكر  .  المحيطة بكنه صِفَات الربوبية إلِاَّ الله عز وَجل وَهُوَ الَّ

دْرَاك إدِْرَاك(  ◙ بل هُوَ الَّذِي عناه سيد الْبشر صلوَات  .  حَيْثُ قَالَ: )الْعَجز عَن دَرك الْإِ

يرد بهِِ أَنه   نَفسك( وَلم  الله عَلَيْهِ وَسَلَامه حَيْثُ قَالَ: )لَا أحصي ثَناَء عَلَيْك أَنْت كَمَا أثنيت على

  ، الْعبارَة عَنهُ، بل مَعْناَهُ إنِِّي لَا أحيط بمحامدك وصفات إلهيتكعرف منِهُْ مَا لَا يطاوعه لسَِانه فيِ  

 . (4) «وَإنَِّمَا أَنْت الْمُحِيط بهاَ وَحدك

فالمرجع إليه  .  وإذا كان الله تعالى هو المحيط بأسمائه وصفات جلاله وجماله وكماله 

درجات   بأعلى  كلامه  من  إلينا  المنقول  عبر  وذلك  بمعرفته،  للعلم  القرآن  سبحانه  الصحة، 

يقول أبو حامد الغزالي في سياق    مهماته، و  مقاصده   الذي تعتبر معرفة الله تعالى من أجل الكريم  

 

  .(508) المكتوبات   (1)

 . (26/447) مفاتيح الغيب  (2)

 .(7/366تفسير القرطبي )  (3)

 ( 55، 54) المقصد الأسنى  (4)
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سِرُّ القرآن، ولُبَابُه الأصفى، ومقصدُهُ الأقصى، دعوَةُ العباد إلى الجَبَّار  »:  حصر مقاصد القرآن 

العُلَى، والأرَ  السماوات  بينهما وما  السفلىضين  الأعلى، ربِّ الآخرةِ والأولى، خالق  ، وما 

الثَّرَى  هذا  .  تحت  عن  فرع  الكبير  ]ثم  وعلى   مقاصدالمقصد  السابقة  المهمة  منها  أخرى 

اتِ الْقُرْآنِ  »:  قائلا    «المهمات»ـ  ب  شيخ الإسلام ر عنها  وعبّ .  (1) «تعريف المدعو إليه  سها[رأ مُهِمَّ

 وَمَعْرِفَةُ  
ِ
رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَهِيَ: مَعْرِفَةُ الله ةُ  .  الْآخِرَةِ وَمَعْرِفَةُ الصِّ فَهَذِهِ الْمَعَارِفُ الثَّلَاثَةُ هِيَ الْمُهِمَّ

 .  (2)«وَالْبَاقيِ تَوَابعُِ 

واسعان »  بَابَانِ  الْمعرفَة  كلهَا   : ولهذه  الْقُرْآن  آيَات  فيِ  والتأمّل  التفكّر  الْخَاص    ، بَاب  والفهم 

وَرَسُوله  عَن  الثَّانيِ .  الله  ولطفه    : وَالْبَاب  وَقدرته  فيِهَا  حكمته  وَتَأمل  المشهودة  آيَاته  فيِ  التفكّر 

العقلية،    وهذان البابان هما الطريق السمعية والطريق .  ( 3) « وإحسانه وعدله وقيامه باِلْقِسْطِ على خلقه 

ذكر الخطابي طريقين  » كما نقل عن غير واحد من العلماء وقد نص عليهما جميعا القرآن الكريم  

 .  ( 4) « عقلية، وكلاهما طريق شرعية معروفة بالقرآن   ا وطريق  .  سمعية   ا إلى معرفة الله وصفاته: طريق  

:  تعالى، يقول بديع الزمان ومن ثم فالأصل في الطرق الموصلة للمعرفة بالله تعالى هو كتاب الله    

ومورد جميع الطرق الحقة ومنهل    ، للوصول الى الله سبحانه وتعالى طرائق كثيرة، وسبل عديدة » 

الكريم  القرآن  هو  الصائبة  تعالى  .  ( 5) « السبل  بالله  المعرفة  أصول  معددا  آخر  موضع  في  ويقول 

وهو معرفة الله جلّ    ؛ لى عرش الكمالات إ صول العروج  أ ن  إ » :  والأسلم من بينها المختار عنده 

ثانيها:  .  ولها: منهاج علماء الصوفية، المؤسس على تزكية النفس والسلوك الاشراقي أ   :ربعة أ   ؛ جلاله 

صلان وإن تشعبا من القرآن الكريم،  الأ هذان  .  الحدوث والامكان طريق علماء الكلام المبني على  

قد  أ الّا   البشر  فكر  صور  أ ن  في  مشاكل   فأصبحتا خرى  أ فرغهما  وذات  مسلك  .  طويلة  ثالثها: 

رابعها: المعراج القرآني الذي يعلنه  .  وهام والأ هذه الثلاثة ليست مصونة من الشبهات  .  الفلاسفة 

لى  إ قربه  وأ وضحه  وأ قصر طريق  أ ريق في الاستقامة والشمول، فهو  ببلاغته المعجزة، فلا يوازيه ط 

 .  ( 6) « ونحن قد اخترنا هذا الطريق .  نسان الإ شمله لبنى  وأ الله  

 

 .(23)  جواهر القرآن  (1)

 . (17/114ابن تيمية ) فتاوىمجموع   (2)

 .(170)الفوائد   (3)

 . (7/302) درء تعارض العقل والنقل  (4)

 .  (558) الكلمات، للنورسي  (5)

 . ( 123، 122) صيقل الإسلام   (6)
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 القرآن أصل شعائر الله تعالى ومؤطرها: المطلب الثالث

سورة    القرآن الكريم من  سبقت الإشارة إلى الأمر بتعظيم شعائر الله تعالى وحرماته في

  ؟«حرمات الله »و  « شعائر الله» ومصطلحي  «مصطلح القرآن الكريم»، فما العلاقة بين الحج

الْأصَْلُ  و .  (1)«شيء لله تعالى، فيه أمر أشعر به وأعلم   وهي كلّ   ، جمع شعيرة  (الشعائر)»

تيِ بهَِا يُعْرَفُ   عَائِرِ الْأعَْلَامُ الَّ علائم  »في ارتباط بالله تعالى هي    أو بتعبير آخر ،  (2)«يءالشَّ فيِ الشَّ

ى ذلك العديد  كما ذهب إل   ،العموم   الظاهر أنها في سورة الحج تفيدو »،  (3) «هدايته، وهو الدين

هِ تَعَالَى شعار  فهِي  ؛ ريمن علماء اللغة والتفس  أَعْلَامُ دِينهِِ، وَتَدْخُلُ  .  كُلُّ شَيْءٍ فيِهِ للَِّ
ِ
فَشَعَائِرُ الله

ليِ    الْهَدَايَا فيِ الْحَجِّ دُخُولا   تيِ نَدَبَ الُله إلِيها وأَمر باِلْقِيَامِ عَلَيْهَا» و،  (4) «اأَوَّ انطلاقا  .  (5) «الْمَعَالمُِ الَّ

؛ أشعر به تعالى وأعلم  تعالى  فالقرآن الكريم من شعائر الله تعالى، فهو كلام الله من هذه المعاني  

سواء في  .  ه المستقيمصراط   والهادي إلىبه، وهو المصدر الأساس لمعرفة الله تعالى ودينه  

  »لأقوال في الشعائر أنها  ا  ومن ثم نجد من.  غيرهاشعائر الحج أم في  
ِ
وَكُتُبُهُ، وَتَعْظيِمُهَا  دِينُ الله

 .  إلى كتب الوحي التي منها القرآن الكريم إشارة . (6) «الْتزَِامُهَا

يحترم شرعا  ، جمع حرمة  فهي  )الحرمات(أما   بل  يحل هتكه،  وما لا  أحكامه   (7) وهي 

اجُ:  »و  (8) «والمراد بها جميع التكليفات من مناسك الحج وغيرها» جَّ الْحُرْمَةُ مَا وَجَبَ  قَالَ الزَّ

فيِهِ  التَّفْرِيطُ  مَ  وَحُرِّ بهِِ  وَغَيْرِهِ .  الْقِيَامُ  الْحَجِّ  فيِ  حُرْمَةٍ  كُلِّ  عُمُومُ  الْآيَةِ  يفيده    ، وَالظَّاهِرُ منَِ  كَمَا 

بَبُ خَاص   كاناللفظ وإن   . (9) «االسَّ

 

 .(4/121) المحرر الوجيز   (1)

 . (23/223) مفاتيح الغيب  (2)

 . (7/245) محاسن التأويل  (3)

؛ أَعْلَامُ دِينهِِ لَا » .(535، 3/534فتح القدير للشوكاني )  (4)
ِ
تفسير  «سِيَّمَا مَا يَتَعَلَّقُ باِلْمَناَسِكِ شَعَائِرُ الله

( الْهَدَايَا»  ،(12/56القرطبي  أَو  نُسكه،  ومواضع  الْحَج  فَرَائض  أَو  الله   ، (541)  الكليات   «دين 

 دين الله أو فرائض الحج ومواضع نسكه»
ِ
 .(71/ 4تفسير البيضاوي ) «شَعائِر الله

 شعر) شعر، ولسان العرب ) الأثر، لابن الأثير النهاية في غريب الحديث و  (5)

 ( 3/288أحكام القرآن لابن العربي )   (6)

 .(7/243محاسن التأويل )و ،( 4/70) أنوار التنزيل وأسرار التأويلنظر: ا  (7)

 .(9/141)  روح المعاني  (8)

 . (3/534)فتح القدير   (9)
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ومن ثم فهو    ،ات جميع التكليفولا شك أن القرآن الكريم هو أصل الأصول في الأحكام و

ك فتعظيم  فيها،  التفريط  وعدم  احترامها  إلى  الشرع  دعا  الذي  الحرمات  أعظم  الله  من  تاب 

الحرماتأ كل  لتعظيم  لذاتها  .  ساس  تعظم  تُعظمها  »التي لا  لا  الحرمات  هذه  تُعظِّم  وحين 

فالمعظم  »،  (1)«مرهالذاتها، فليس هناك شيء له حُرْمة في ذاته، إنما تُعظِّمها لأنها حرمات الله وأو

 .  (2) «لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها، تابع لتعظيم الله وإجلاله

مثل    أن الله تعالى وصف القرآن بأوصاف تدل على علو مقامه وقوة تأثيره إذا أضفنا لما سبق  

وذكر   وروح  وبصائر  ونور  وهدى  ومبارك  وحكيم  ومجيد،  ومهيمن  وعزيز  عظيم  بأنه  وصفه 

ذلك،   وغير  وشفاء  قبل وموعظة  إليه  أشير  ما  ليؤكد  ذلك  الشعائر    ؛ فإن  جامع  القرآن  كون  من 

وهو  .  تعظيمه ومحبته والشوق إليه من مثل  علينا    وفيه إشارة إلى عظيم حقوقه .  اسها والحرمات وأس 

إليه سلف هذه الأمة  الذي ك  المثال لا الحصر؛    ظاهرا وباطنا، ان عليه ودعا  جاء في  فعلى سبيل 

  ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ  ◙ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ  الحديث  
ِ
انْطَلقِْ بنِاَ إلَِى أُمِّ أَيْمَنَ  :  لعُِمَرَ   صلى الله عليه وسلم الله

  
ِ
   صلى الله عليه وسلم نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ الله

ِ
ا انْتهََيْناَ إلَِيهَْا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكيِكِ؟ مَا عِندَْ الله   يَزُورُهَا، فَلَمَّ

 خَيْرٌ لرَِسُولهِِ   ؟ فَقَالَتْ: مَا أَبْكيِ أَنْ لَا صلى الله عليه وسلم خَيْرٌ لرَِسُولهِِ  
ِ
، وَلَكنِْ أَبْكيِ أَنَّ  صلى الله عليه وسلم أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِندَْ الله

مَاءِ، فَهَيَّجَتهُْمَ    ▲ أم أيمن    فرؤية .  ( 3) فَجَعَلَا يَبْكيَِانِ مَعَهَا .  ا عَلَى الْبُكَاءِ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ منَِ السَّ

، إنه إجلالها وشوقها الوجداني للوحي  وق في قلبها للقرآن الكريم أشعلت نار الشّ   بكر وعمر   لأبي 

 .  كما كان ينزل غضا طريا 

وأجهل النَّاس من جَاءَ  » :  وجاء عن الإمام الكرمي المقدسي في بعض مظاهر تعظيم القرآن 

لَا تسافروا )قال:    صلى الله عليه وسلم فَإنِ النَّبيِ    ، تَعْظيِمه فأضعف فيِ النُّفُوس قوى التَّعْظيِم   صلى الله عليه وسلم إلَِى مَا قصد النَّبيِ  

الْمُحدث    ،(باِلقُْرْآنِ إلِىَ أَرض العَْدو يحملهُ  أَن  افعِِي  الشَّ الِإمَام  وَمنع  الْمُصحف،  إلَِى  وَيُشِير 

 . ( 4) « لَهُ   ا بعلاقته تَعْظيِم  

  

  

 

 .(16/9797تفسير الشعراوي )  (1)

 (538) تيسير الكريم الرحمن  (2)

 . (103) صحيح مسلم  (3)

 .(211) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات   (4)
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تعظيم القرآن كلام الله تعالى تعظيم لله جل جلاله، ومن  نستخلص من العنصر السالف أن  

 والعكس صحيح ثم فكلما ضعف تعظيمنا للقرآن الكريم ضعف تعظيمنا لله تعالى 

 استخفاف به وإهمال له:هجر القرآن : المطلب الأول 

التجليات    أجمع  ومن  له،  التعظيم  ضعف  على  يدل  الكريم  القرآن  مع  التعامل  واقع 

شاكيا هجر    صلى الله عليه وسلمالأدلة على ذلك، الهجر له الذي قال الله تعالى عنه على لسان رسوله محمد  و

قال ابن كثير    []الفرقان   (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ):  قومه للقرآن 

تفسيره للآية معدِّ   $ أوجه    ا د  في سياق  من هجرانه،  .  ترك علمه وحفظه»:  الهجرانبعض 

به   العمل  وترك  هجرانه،  من  وتفهمه  تدبره  وترك  هجرانه،  من  وتصديقه  به  الإيمان  وترك 

غناء   وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدولُ عنه إلى غيره من شعر أو قول أو 

 .  (1) «أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه

، وعدم جعله إماما  «نبذ كتاب الله وراء الظهر»  ـما عبر عنه القرآن ب  ومن الهجران المذكور 

النعيم، وإلى جنات  الخيرات  إلى  الكتاب  فريق منمسلك    وهو   وقائدا  مع    أهل  التعامل  في 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە )؛  الوحي المنزل على نبي الله موسى

نبذ  »  []البقرة   (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

الظهر فقد أعرضوا عنه    «الكتاب وراء  تعالى؛  لكتاب الله  التعظيم  التعابير عن عدم  أبلغ  من 

في التوراة؛ والذي    واستخفوا به؛ استخفوا بكلام الله الذي جاءهم عن طريق نبيهم موسى  

فَهُوَ مَثَلٌ لتَِرْكهِِمْ وَإعِْرَاضِهِمْ عَنهُْ بمِِثْلِ مَا يُرْمَى بهِِ وَرَاءَ الظَّهْرِ  ».    يشهد بصدق نبوة محمد  

ةَ الْتفَِاتٍ إلَِيْهِ  منِهُْ وَهُوَ   االْمُرَادُ أَنَّهُمْ طَرَحُوا جُزْء  »:  (تفسير المنار)وجاء في  .  (2) «اسْتغِْناَء  عَنهُْ وَقِلَّ

باِلنَّبيِِّ  رُ 
يُبَشِّ اهُ    صلى الله عليه وسلم  مَا  إيَِّ لتَِرْكهِِمْ  تَشْبيِهٌ  فَهُوَ  أَيْ  بَاعِهِ،  وَاتِّ بهِِ  يْمَانِ 

باِلْإِ وَيَأْمُرُهُمْ  صِفَاتهِِ  وَيُبَيِّنُ 

رُهُ  فَيَتَذَكَّ يَرَاهُ  يْءَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ حَتَّى لَا  يُلْقِي الشَّ هِ؛  وَتَرْكُ الْجُ .  وَإنِْكَارِهِ بمَِنْ  كَتَرْكهِِ كُلِّ لِأنََّ  زْءِ منِهُْ 

الْبَاقيِ تَرْكِ  عَلَى  ئُ  وَيُجَرِّ النَّفْسِ  مِنَ  الْوَحْيِ  بحُِرْمَةِ  يَذْهَبُ  الْبَعْضِ  ئې  ئې ئې).  تَرْكَ 

، يُرِيدُ أَنَّهُمْ بَالَغُ   :أَيْ  (ئى
ِ
 .  (3) «وا فيِ تَرْكِهِ وَإهِْمَالهِِ نَبَذُوهُ نَبْذَ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ كتَِابُ الله

 

 . (108/ 6)تفسير ابن كثير    (1)

 .(3/616تفسير الرازي )   (2)

 .(1/328) تفسير المنار  (3)
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،  صلى الله عليه وسلم   ذلك النَّبيُِّ كما تنبأ ب  ،في هذا الموضوع وغيره  وقد اتبع المسلمون منهج أهل الكتاب

 الظهر له مظاهر متعددة، من بينها:   وراء ونبذه القرآن الكريم هجر و

 عادة:و  شكلا تلاوة التنافس في الحفظ الألفاظ و - 1

والمؤتمرات  اللقاءات  به  وتفتتح  المناسبات  في  اليوم  الكريم  القرآن  يتلى  ما  كثيرا 

وقنوات  إذاعات  له  الطبعات.  وخصصت  تلو  طبعات  الشريف  المصحف  يطبع  بل    ، كما 

لكن أثره ضعيف من حيث تنزيل أحكامه في المؤسسات  .  خصصت له في بعض البلاد مطبعات

خَلَعُوا نُصُوصَ الْوَحْيِ عَنْ سُلْطَانِ الْحَقِيقَةِ،  » :  ما قال ابن القيمفأهل زماننا ك.  والمعاملات 

الْبَاطلَِةِ  التَّأْوِيلَاتِ  غَارَاتِ  عَلَيْهَا  وَشَنُّوا  الْيَقِينِ،  وِلَايَةِ  عَنْ  مَنزِْلَةَ  .  وَعَزَلُوهَا  النُّصُوصَ  أَنْزَلُوا 

كَّ  مَانِ، لَهُ السَّ  .(1) « سُلْطَانٌ ةُ وَالْخُطْبَةُ وَمَا لَهُ حُكْمٌ نَافذٌِ وَلَا  الْخَليِفَةِ فيِ هَذَا الزَّ

فيه مرية  ذلك  ؛ ومما لا  إليه  يرجع  مما  القرآن أصبح  ؛ أن  الأحيان   أن  كثير من  ضمن    في 

وأشكالا   صورا  والعادات  ومقاصدها.  وطقوساالأعراف  جوهرها  من  فتور    ؛مفرغة  بعد 

الحرص على الدنيا واتباع  ف  ،ومن ثم العقاب بالغفلة  ،إلى حد تعدي الحدود الهمم  تدرج في  م

لاغترار  وظائفها، وإيجاد القابلية لديها ل إفساد للقلوب ثم تعطيلها عن    إلى   مما يؤدي  ، الهوى

فكان بذلك    خرف القول من شياطين الانس والجن، بدل التعبد بتلاوة القرآن حق التلاوة،بز

القرآن،ب   ما وسمناه  العناية  التعامل الشكلاني مع  .  وأصواتها  أشكال الكلمات ورسومهاب  أي 

وجواهرهامسمياته  لا ال.  ا  ثم  العادةت ومن  إلى  العبادة  من  انتشار.  حول  يسر    ، الفجور  مما 

الشخصيةو يسمعه وحاله    ،ازدواج  أو  القرآن  يتلو  الشخص  فتجد  المجتمعات،  والنفاق في 

أَبيِ    النماذج،  هذه   بعض  إلى  صلى الله عليه وسلم مخالف تماما لمقتضيات ما تلاه، وقد أشار الرسول   فعَنْ 

ةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ   قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ  ◙مُوسَى   »مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالأتُْرُجَّ

ذِي يَقْرَأُ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّ 

يْحَانَةِ، رِ  ، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّ يحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

الحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ لَهَا«
،  : رواية أخرى في و.  (2)  المنافق بدل   عَنْ أَبيِ مُوسَى الأشَْعَرِيِّ

    ، الفاجر
ِ
يْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ »:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَمَثَلُ المُناَفقِِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الرَّ

، وَمَثَلُ المُناَفقِِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، لَيْسَ  «وَطَعْمُهَا مُرٌّ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ
 (3) . 

 

 . (1/29)مدارج السالكين   (1)

 .  (7560) صحيح البخاري  (2)

 . (243) وصحيح مسلم(، 5427) صحيح البخاري  (3)



 الوجداني عظيمتضعف الللاني مع الوحي مورث التعامل الشك

 
 

 

15 

طيب الطعم دائرا مع العمل، وجعل »  جعل   صلى الله عليه وسلم رسول الله  منطوق الحديث يدل على أن  

  ، أما التلاوة وحدها فإنها لا تجدي  ،والمجدي على المرء هو عمله.  طيب الرائحة صفة للتلاوة 

وقد دل الحديث على أن العمل بالقرآن  .  فالمنافق يتلو القرآن ولكنه في الدرك الأسفل من النار

التلاوة والعمل بين  الجمع  أوامره ونواهيه دركته.  درجتان أعلاهما    ؛ ودل على أن لمخالفة 

بين   الجمع  إليه  ،راض عن حفظهالإع أدناها  دعا  القارئ  .  والإضراب عما  مقابلة  وقد دلت 

بالقارئ المنافق على تسمية من يخالف ما يقرأه منافقا، والمنافقون في الدرك الأسفل    ،ملالعا

النار الكفار   ؛من  يُ .  وهم أخس صنوف  الناس من لا  ثم هو ولكنا نجد من  إيمانه  ختلف في 

وقد قال العلماء: إن هذا النوع من المؤمنين يسمى نفاقهم نفاق عمل لا نفاق    ،يخالف ما يقرأه

  فالقارئ.  لأن فيهم خصلة من خصالهم وهي المخالفة للأوامر  ، سمون منافقين مجازاكفر، وي

 .  (1) «إن لم يعمل بما يقرأه فهو منافق حقيقة أو مجازا

ا إليه  أشار  الذي  الأخير  باديس  بفالصنف  المؤمنين،تعالى   $ن  من  القرآنو   ؛    يتلو 

شكلية؛ لأنها غير متجلية على حالهم وسلوكهم، لغياب القصد المهم  لكن تلاوة عادة    الكريم،

القرآن؛   إنزال  ومقتضياتهأي  من  لنا .  التدبر  يصور  البصري  الحسن  أنواع    وهذا  هذا  بعض 

بتَِأْوِيلهِِ  إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ قَدْ قَرَأَهُ صِبْيَانٌ وَعَبيِدٌ لَا عِلْمَ لَهُمْ  ) »:  التعامل الشكلاني في كلام بليغ، قائلا

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ)قال تعالى:  و   ،(وَلَمْ يَأْتُوا الْأمَْرَ منِْ قبَِلِ أَوَلهِِ 

 مَا هُوَ بحِِفْظِ حُرُوفهِِ وَإضَِاعَةِ حُدُودِهِ،    ،[]ص   (چ چ
ِ
بَاعُهُ بعِِلْمِهِ، وَالله وَمَا تَدَبُّرُ آيَاتهِِ إلِاَّ اتِّ

هُ وَمَا أُسْقِطُ منِهُْ حَرْف  حَتَّى أَنَّ أَحَدَهُمْ    لَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ كُلَّ
ِ
هُ،    ا وَاحِد    الَيَقُولُ: وَالله وَقَدْ أَسْقَطَهُ كُلَّ

 إنِِّي لَأقَْرَأُ السُّ 
ِ
ي  ورَةَ فِ مَا تَرَى لَهُ فيِ الْقُرْآنِ منِْ خُلُقٍ وَلَا عَمَلٍ، وَحَتَّى أَنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: وَالله

اءُ  .  نَفَسٍ وَاحِدٍ  اءِ وَلَا الْعُلَمَاءِ، وَلَا الْحُكَمَاءِ، وَلَا الْوَرَعَةِ، وَمَتَى كَانَ الْقُرَّ  مَا هَؤُلَاءِ باِلْقُرَّ
ِ
وَالله

قلب؛  رغم عنايتهم بالحفظ عن ظهر  .  (2)«يَقُولُونَ مثِْلَ هَذَا؟ لَا كَثَّرَ الُله فيِ الْمُسْلمِِينَ منِْ هَؤُلَاءِ 

كقراءة    ؛وعنايتهم بالصوت  ضبط حروفه وعدم إسقاط واحد منها،   حفظهم للقرآن من حيثب

كر على الأخلاق  تأثير يذ  لافتم الحرص عليها اليوم،  هي أشكال ي و .  السورة في نفس واحد 

 .  شبه معطل  الذي هو آلة التدبر  وجدان الإنسان لأن . والمعاملات 

 

 (205، 204) مجالس التذكير من حديث البشير النذير  (1)

القرآن    فهم  ،(247)فضائل القرآن  ، و(100)وأخلاق أهل القرآن    (،5984)  مصنف عبد الرزاق  (2)

 . (64/ 7وتفسير ابن كثير )، (8/25) وروح البيان، (4/90) الكشاف( و276، 275)
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فمن  فحذروا منها ومن أسبابها،    ، ن وبعده لهذه الأمراض وقد تنبه سلف هذه الأمة قبل الحس 

الصحابة الكرام ابن أم عبد الذي أوصى الرسول بسماع القرآن منه والاقتداء به في تلاوته، فقد أخرج  

ةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى ابْنِ  ،  صحيحيهما   مسلم في البخاري و  عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ

يْلَةَ فيِ رَكْعَةٍ، فَقَالَ:  لَ اللَّ عْرِ، لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائرَِ الَّتيِ كَانَ    ا هَذ  مَسْعُودٍ، فَقَالَ: قَرَأْتُ المُفَصَّ كَهَذِّ الشِّ

رَكْعَةٍ   صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ   كُلِّ  فيِ  سُورَتَيْنِ  لِ،  المُفَصَّ مِنَ  سُورَةً  عِشْريِنَ  فَذَكَرَ   ، بَيْنَهُنَّ يَقْرُنُ 
ل .  ( 1)  ـ  وفي رواية 

،  عَنْ أَبيِ وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نهَِيكُ بْنُ سِناَنٍ إلَِى عَبْدِ ا   : فيها زيادة مرتبطة بالباب  ( مسلم ) 
ِ
لله

حْمَنِ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ؟ أَلفِ   منِْ مَاءٍ غَيْرِ  ) تَجِدُهُ أَمْ يَاء  )منِْ مَاءٍ غَيْرِ أَسِنٍ(، أَوْ    ا فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ

:  ( يَاسِنٍ 
ِ
لَ فيِ رَكْعَةٍ،  قَالَ: إنِِّ   هَذَا؟ وَكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ  ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله ي لَأقَْرَأُ الْمُفَصَّ

  :
ِ
عْرِ، إنَِّ أَقْوَامً   ا هَذ  فَقَالَ عَبْدُ الله يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقيَِهُمْ، وَلَكنِْ إذَِا وَقَعَ فيِ الْقَلْبِ    ا كَهَذِّ الشِّ

، كحديث جَابرِِ بْنِ عَبْدِ  صلى الله عليه وسلم ا تعلمه من رسول الله  ممّ   ◙ وقد استقى ذلك  .  ( 2) فَرَسَخَ فيِهِ نَفَعَ 

  
ِ
، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله

ِ
    صلى الله عليه وسلم الله

ِ
ةٌ، وَرَسُولُ الله باِلْجِعْرَانَةِ مُنصَْرَفَهُ منِْ حُنيَْنٍ، وَفيِ ثَوْبِ بلَِالٍ فضَِّ

دُ، اعْدِلْ، قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  »وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إذَِا لمَْ أَكُنْ أعَْدِلُ؟ يَقْبضُِ منِهَْا، يُعْطيِ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّ

 فَأَقْتُلَ  ◙ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ    ، إنِْ لمَْ أكَُنْ أعَْدِلُ« وَخَسِرْت بتْلقََدْ خِ 
ِ
: دَعْنيِ، يَا رَسُولَ الله

فَقَالَ:   الْمُناَفقَِ،  ثَ النَّاسُ أنَِّي أقَْتلُُ أَصْحَابيِ، هَذَا  إنَِّ هَذَا وَأَصْحَابهَُ يَقْرَءُونَ »مَعَاذَ اللهِ، أنَْ يَتحََدَّ

مِيَّةِ«القُْرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَناَجِرَهُمْ  هْمُ مِنَ الرَّ ، يَمْرُقُونَ مِنهُْ كَمَا يَمْرُقُ السَّ
عن أبي    : وفي رواية أخرى .  ( 3) 

  ، اجِرَهُمْ، ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَ ا»إنَِّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئضِْئِ هَذَا قَوْمٌ يَتلُْونَ كتِاَبَ اللهِ رَطْبً قَالَ:  سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ

مِيَّةِ« هْمُ مِنَ الرَّ ينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّ
نهي عن    ◙ عن ابن مسعود    وايتين في الرِّ .  ( 4) 

فْرَاطِ  » :  في معناه والحكم المستنبط من الحديث   وويُّ لاوة، قال النَّ في التِّ   الهذِّ  سْرَاعِ وَالْإِ ةُ الْإِ وَهُوَ شِدَّ

 .  ( 5) « وَبهِِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ   . وَالْحَثُّ عَلَى التَّرْتيِلِ وَالتَّدَبُّرِ   ، فَفِيهِ النَّهْيُ عَنِ الْهَذِّ   ، الْعَجَلَةِ فيِ  

بِ ) قَالَ فيِ  و سْرَاعِ »:  (شَرْحِ الْمُهَذَّ فْرَاطِ فيِ الْإِ قَالُوا: وَقرَِاءَةُ جُزْءٍ .  وَاتَّفَقُوا عَلَى كَرَاهَةِ الْإِ

مَانِ بلَِا تَرْتيِلٍ بتَِ  قَالُوا: وَاسْتحِْبَابُ التَّرْتيِلِ للِتَّدَبُّرِ  .  رْتيِلٍ أَفْضَلُ منِْ قراءة جزأين فيِ قَدْرِ ذَلكَِ الزَّ

جْلَالِ وَالتَّوْقيِرِ وَأَشَدُّ تَأْثيِر  
نََّهُ أَقْرَبُ إلَِى الْإِ

ِ
 .  (6) «فيِ الْقَلْبِ  اوَلأ

 

 . (822) سلموصحيح م ،(775) صحيح البخاري  (1)

 (. 275) صحيح مسلم  (2)

 (. 142) صحيح مسلم  (3)

 .(144) صحيح البخاري  (4)

 . (6/105شرح النووي على مسلم )  (5)

 .(1/368) الإتقان في علوم القرآن  (6)
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يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ  اإنَِّ أَقْوَامً »:  بقوله  هي عن الهذِّ النَّ  الثانية أردف  (مسلم)وفي رواية  

لَيْسَ حَظُّهُمْ    امَعْناَهُ أَنَّ قَوْم  »:  قال النووي.  «تَرَاقيَِهُمْ، وَلَكنِْ إذَِا وَقَعَ فيِ الْقَلْبِ فَرَسَخَ فيِهِ نَفَعَ 

وليس ذلك هو المطلوب    ،فَلَا يُجَاوِزُ تَرَاقيَِهُمْ ليَِصِلَ قُلُوبَهُمْ   ؛منَِ الْقُرْآنِ إلِاَّ مُرُورُهُ عَلَى اللِّسَانِ 

 . (1) «بل المطلوب تعقله وَتَدَبُّرُهُ بوُِقُوعِهِ فيِ الْقَلْبِ 

لها إلى تلاوة شكلية، لا تتجاوز المرور على  في التلاوة حوّ  بين لنا أن الهذّ  ◙فكأنه  

 .  الوجدان، للتدبر والاهتداء بالقرآناللسان لتنتقل إلى  

العناية بالأداء الصوتي وتحقيق الحروف    ؛ومن الجوانب الشكلية التي أشار إليها الحديث

 عن قراءة همزة )آسن( من قوله تعالى:  على حساب المقاصد، وذلك عندما سئل ابن مسعود 

فأنكر    ؟منِْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ   : ، أَوْ منِْ مَاءٍ غَيْرِ أَسِنٍ   : اء  تَجِدُهُ أَمْ يَ   اأَلفِ    : [15:  ]محمد   (ک ک ک ک)

السَّ  سؤاعلى  الشَّ ائل  بالجانب  لارتباطه  له .  كليله  قوله  الإنكار  قَدْ  »:  ودليل  الْقُرْآنِ  وَكُلَّ 

النّ   ، «؟أَحْصَيْتَ  الإمام  الاستفهام    (كل)»:  وويُّ يقول  على  والكلام  مقدم لأحصيت  مفعول 

ولو فهم ابن   ،لأنه فهم أن الرجل غير مسترشد وإنما هو متفيهق يدعي العلم والفقه ، للتبكيت

 .  (2) «مسعود أنه مسترشد لأجابه

بالشكل الاهتمام  يفهم  بالصوت   كما  تعلق  له  قوله: .  والحنجرة  والفم  مما  من  كذلك 

يقرؤون القرآن ):  وقوله »:  القاضي عياض  وفي ذلك يقول  «أو حَناَجِرَهُم يُجَاوِزُ تَرَاقيَِهُمْ  لَا »

لم تفقهه قلوبهم ولا انتفعوا بما تلوا منه، ولا لهم فيه    : أي: فيه تأويلان،  (يجاوز حناجرهم لا

الحروف  تقطيع  بهما  إذ  والحلق،  والحنجرة  الفم  تلاوة  سوى  الآ.  حظ  أنه  والتأويل  خر: 

 .  (3)«يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا تتقبلُ  لا

الطيبي   ويقول  الحروف  » :  الإمام  قراءتهم عن مخارج  أثر  يتجاوز  أنه لا  فيه وجوه أحدها: 

يعملون   ، ولا ا والأصوات، ولا يتعدى إلي القلوب والجوارح، فلا يعتقدون وفق ما يقتضي اعتقاد  

عملا   يوجب  لا وثانيهما .  بما  قراءتهم  أن  حلوقهم :  تتجاوز  لم  وكأنها  يقبلها،  ولا  الله  يرفعها     .

 .  ( 4) « وثالثها: أنهم لا يعملون بالقرآن فلا يثابون علي قراءته، ولا يحصل لهم غير القراءة 
 

 . (6/105شرح النووي على مسلم )  (1)

 . (4/18)فتح المنعم   (2)

 .(3/609)  إكمال المعلم بفوائد مسلم  (3)

 ( 25022503/ 8)شرح المشكاة للطيبي   (4)
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ينما هو للعمل  بحلاوة نغمات القارئ، ب   المستمعون   لذذ يت ل   عملا   القرآن   يتخذ   اليوم   الكثير و   

والجهاد  القرآن   المسابقات تقام  ف .  والاجتهاد  لحفظ  والتجمعات  ومدى    ه تجويد و   والمناسبات 

مع إغفال المقاصد من هذا    إلا أنه يحصل   أهميته   على – ذلك    إعمال المقامات الموسيقية وما شابه 

فلا تسقط حروفه ولا رسومه ولكن تسقط أحكامه وتنزله في واقع حال  .  الكتاب العظيم وأسراره 

في    النووي   أورد .  مجالا للتنافس على المراتب والجوائز والتباهي .  فتصبح التلاوة والحفظ .  الناس 

حملة العلم   قال: يا أو   ، يا حملة القرآن »   : مما جاء فيه   ◙ عن علي بن أبي طالب التبيان قولا  

به  علمهم .  اعملوا  عملهم  يخالف  تراقيهم  يجاوز  لا  العلم  يحملون  أقوام  وتخالف    ، وسيكون 

حتى أن الرجل ليغضب على جليسه أن    ، يباهي بعضهم بعضا يجلسون حلقا    ، سريرتهم علانيتهم 

 .  ( 1) « أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى   ، يجلس إلى غيره ويدعه 

وكثيرا ما يقصد قراء زماننا  »: في شأن تباهي القراء في زمانه $ويقول الشيخ ابن باديس 

وليعلم أن كتاب الله هداية    ،فليحذر من يجد هذا من نفسه.  بحفظهمالمباهاة بأصواتهم والفخر  

الجوارح وتستسلم  القلوب،  لها  إلا  .  تخشع  حفظه  من  يقصدون  لا  زماننا  قراء  من  وكثير 

 .  (2) «على الموتى بأجرة ونحو ذلك من الأغراض الدنيوية المحضة التوسل به للتلاوة

هذا التعامل لعمري جفاء وأي جفاء في حق القرآن الكريم كلام رب العالمين، وقد نبه  

لا تأكلوا  و  لا تجفوا عنه ولا تغلوا فيهو  اعملوا بهو  اقرءوا القرآن»  :على ذلك فقال  صلى الله عليه وسلم الرسول  

 .  (3) «كثروا به به ولا تست

   : لارتباطها بما سلف مظاهر التالية أشير إليها باختصار شديدالو

 ه. ببينما الكتاب جاء للحياة . المآتمالكثير يستعمله للتبرك والقراءة في المقابر وفي  -1

 ة. بينما هو جاء للعزة والكرام. بهالبعض يتسول ويسترزق  -2

 ن. بينما الكتاب جاء بالعلم الحضارة والعمرا. والشعوذةالبعض جعله للسحر  -3

وقد ذكر  »الدول الاستعمارية ذلك لأنه يسهم في سيطرتها وخدمة مصالحها    شجعتوقد  

 .(4) «الاعتقاد بالتمائم وتأثيرها يؤخر أحوال الشعوب الإسلامية ويزيدها شقاء  زويمر أن

 

 .(36)  ان في آداب حملة القرآنالتبي  (1)

 .(206) مجالس التذكير من حديث البشير النذير  (2)

،  (2574: الأوسط)والطبراني في  ،(2624 :شعب الإيمان )(، والبيهقي في 15568)أحمد   أخرجه  (3)

 . (1168: الجامع يحصح)الألباني  قال الشيخ

 .(86) التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته  (4)
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 أسباب الهجر وضعف التعظيم: المطلب الثاني

 : عن وظيفته القلب أداة الإبصارتجريد  -1

فيهو  المرام  الإبصار   سبحانه  الوارد  الحق  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ):  قول 

تعالى:  []الأنعام   (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ وقال  ے ۓ ۓ )، 

العظيم  :أي،  [203:  ]الأعراف   (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  القرآن  نصِّ .  (1)هذا    ظاهر 

عين    العين الجارحة، وإنما المقصود   ماالإبصار والعمى ليس المقصود به  ن أ  على  الأنعام يدلّ 

الإنسان، للدلالة    قلب  اللغة  في  البصر  الراغبعواستعمل  يقول  القلب،  يقال  »:  لى  البَصَر 

وجمع البصر  .  ويقال لقوة القلب المدركة: بَصِيرَة وبَصَروللقوّة التي فيها،  .  للجارحة الناظرة

ې ې ې ې )قوله تعالى:   عليه د ذلك ويدلّ ويؤكِّ . (2) «أَبْصَار، وجمع البصيرة بَصَائِر

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

الاتعاظ  ،  []الحج   (ئى ی ثم  ومن  بها،  والاعتبار  وإدراكها  الأشياء  عقل  أداة  فالقلب 

ومن ثم فبصلاحه يصلح الجسد  .  والتأثر الوجداني وما يترتب على ذلك من أعمال ظاهرية

 .  كله وبفساده يفسد الجسد كله

نظرا لهذه الأهمية الكبرى للقلب سعى شياطين الإنس والجن إلى إفساده وتجريده من وظيفته  

  التي تصبح رانا على القلوب فلا تعقل ولا تبصر .  عبر إغراقه في الماديات والذنوب والمعاصي 

مخططات رهيبة، مسترشدين وعاملين بمقتضى قول الله تعالى على    وذلك ضمن ،  آيات الله تعالى 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ):  لسان الشيطان الرجيم 

 . [ ]الأعراف    (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

 التخطيط للإبعاد عن القرآن   -2

لما علم الذين كفروا من أهل الكتاب بصدق الرسالة وكانوا على يقين بذلك، بل يعرفون   

رسول الله كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون أن المسلمين على سبيل الحق والعزة والكرامة في  

 

الْبَصِيرَةِ   [203:  ]الأعراف   (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )قَوْلُهُ:  »  (1) بْصَارُ،    :أَصْلُ  الْإِ

ا كَانَ الْقُرْآنُ سَبَب   ةِ وَالْمَعَادِ، أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ الْبَصِيرَةِ،    اوَلَمَّ رِ الْعُقُولِ فيِ دَلَائلِِ التَّوْحِيدِ وَالنُّبُوَّ
لبَِصَائِ

بَبِ   .( 15/439تفسير الرازي ) «باِسْمِ الْمُسَبِّبِ  تَسْمِيَة  للِسَّ

 (. بصر) لمفردات في غريب القرآنا  (2)
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والغيظ للحقد  ونظرا  الآخرة،  في  والرضوان  بالنعيم  والفوز  التي  .  الدنيا  الذميمة  والصفات 

بها  عن  اتصفوا  لإبعادنا  خططوا  مرتبطين  ،  تعالىربنا    وحي،  لملتهم،  متبعين  وجعلنا 

خططوا من أجل أن نسلك مسلكهم في نبذ كتاب الله وراء الظهر حسدا من عند  .  بحضارتهم

كما ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )تعالى:  قال    أنفسهم 

لذلك    ،  [109:  ة]البقر   (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ توسلوا 

وقد كشف الحاقدون منهم    .التبشير والاستشراقو  التنصيرالصهيونية العالمية وبمؤسسات  

وأعلنوا  مخططاتهم  عن  والحديث   والكافرون  القديم  في  صراحة  كتاباتهم    في  ،(1)ذلك 

يقول رئيس الوزارة    في أحد الاجتماعات  :لهذا الشأن  اجتماعاتهم ومؤتمراتهمو  ومحاضراتهم

  ،فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق  اما دام هذا القرآن موجود  »  :البريطانية غلادستون

 .  (2) «ولا أن تكون هي نفسها في أمان

يجب أن نزيل » :  ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة مرور مائة عام على احتلالها

 .  (3)«ن العربي من ألسنتهم القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسا

متى توارى القرآنُ ومدينة مكة من بلاد العرب؛ »:  ويقول المبشر ويليم جيفورد بلكراف 

 .  (4)«أمكننا أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة الغربية التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه 

رى ليس عن الأنظار في صورة  وقصدهم بإزالة القرآن الكريم من وجود المسلمين، وجعله يتوا 

تراتيل  شكل  في  الأسماع  عن  أو  المسلمين    القصد   وإنما .  مصاحف  قلوب  من  القرآن  إخراج 

في الغيبيات وضمنها  ومن ثم التقت أهدافهم في التشكيك  .  وأفكارهم وحياتهم وسلوكهم   م وتصوراته 

»يَجِبُ أَنْ يُسْتَخْدَمَ كِتَابهُُمْ )أَيْ القُرْآنُ    : يقول المبشر تاكلي   ته إلى الله تعالى، ب الوحي من حيث نس 
 

.  مثلا فقد أثار يوحنا الدمشقي الذي عاش في كنفهم شبهات حول القرآن الكريم، يقول د   من عصر بني أمية    ( 1) 

هي الأهم في تاريخ الجدل    القرآن   ضد   يوحنا   جدليات   بأن   القول   يمكننا » عبد الراضي محمد عبد المحسن:  

الجدل   ركيزة  أصبحت  مكثفة،  جدلية  قوالب  في  آراءه  الدمشقي  وضع  حيث  القرآن،  ضد  التنصيري 

التنصيري في كل أدواره ومراحله التالية، فقد ردد جميع المجادلين بعده بعض أو كلّ قوالب الدمشقي:  

العهد القديم وا   - الإسلام هرطقة مسيحية  )  النبي    - د  لعهد الجدي القرآن تلفيق من  من بحيرا    صلى الله عليه وسلم تعلم 

 . ( 21) الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم،    . « ( المسلمون سراسنة   -   الراهب 

 . (41) الإسلام على مفترق الطرق  (2)

 . (28) قوى الشر المتحالفة  (3)

 .(94، 93) الغارة على العالم الإسلامي(، و201) وجذور البلاء(، 28) قوى الشر المتحالفة  (4)
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يَجِبُ أَنْ نُرِي هَؤُلَاءِ  .  ا الكَرِيمُ(، وَهُوَ أَمْضَى سِلاحٍَ فيِ الِإسْلامَِ، ضِدَّ الِإسْلامَِ نَفْسِهِ لنِقَْضِي عَلَيْهِ تَمَام  

حِيحَ فيِ القُرْآنِ لَيْسَ جَدِيد   بعض    فعملوا على إثارة   ( 1) « ا لجَدِيدَ فيِهِ لَيْسَ صَحِيح  ، وَأَنَّ ا ا النَّاسِ أَنَّ الصَّ

كمشكلة    « العالم الإسلامي اليوم » الشبهات عن الإسلام والقرآن، كما نصح بذلك زويمر في كتابه  

نصف   يكون  ولماذا  المرأة  وإرث  والتعدد،  يجتهد  .  الرجل الطلاق  أن  على  بالعمل  أوصى  كما 

 .  ( 2) ن المسلمين يقومون بنشر هذه الأفكار بين المسلمي   المبشرون في إيجاد أصدقاء لهم من 

وفي مجلس تنصيري أمام جمع من المسلمين، أراد القس زويمر بتجربة عملية أن يلبس  » 

فأتى بمجسم كرة أرضيّة، وسلَّط عليه    ، على الحاضرين قناعتهم في فرضية ركن من أركان الإسلام 

من عند الله تعالى، لأنه يتعذر أداؤه    ا ليبرهن أنَّ صيامَ شهرِ رمضانَ لا يمكن أن يكون تشريع    ا ضوء  

م كرر زويمر طريقة طرح الشبهات، وفي  1911وفي مؤتمر لكنو التنصيري عام  .  في بعض البلاد 

ويل سورة الكهف وسورة النساء على مقتضى العقل  إنّ تأ : ) هذه المرة هاجم القرآن الكريم فقال 

 . ( 3) « ( أمر مستحيل 

التأثير في الكثير من المسلمين بنوع من   وبما سلف وغيره وعبر الكثير من آلياتهم استطاعوا 

و  ثم  التدرج  الكريم  من  القرآن  في  اعتقادهم  الإسلامية إضعاف  والأفكار  التصورات  إذ  »   ، أصل 

الاعتقاد   في  التدريجي  الانتقاص  الضعف  من  الضعف  هذا  يتبع  وما  الإسلامية،  بالفكرة 

إلى انحلال الروح الدينية من    بعد انتشاره في كل الجهات   والاضمحلال الملازم له سوف يُفْضِي 

 . ( 4) « أساسها لا إلى نشأتها بشكل آخر 

أحد المؤتمرات التنصيرية معلنا عن    في   أيضا   زويمر بعض مظاهر هذا الانحلال أشار إليها  و 

لقد أعددتم في ديار الإسلام شبابا لا يعرف الصلة بالله، ولا يريد أن  » :  نتائج أعمال المنصرين، فقال 

يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشء طبقا لما أراده  

فإذا  .  الراحة والكسل، ولا يصرف همه في دنياه إلا للشهوات لا يهتم للعظائم ويحب  .  الاستعمار 

تعلم فللشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإذا تبوأ أسمى المراكز فللشهوات، وفي الشهوات  

 .  ( 5) « يجود بكل شيء 

 

 .(40) التبشير والاستعمار في البلاد العربية  (1)

 . (127)  الاستشراق والتبشير  (2)

 .(196) التنصير عبر الخدمات التفاعلية لشبكة المعلومات العالمية  (3)

 .(19الغارة على العالم الإسلامي، لألفريد لوشاتليه )  (4)

الإسلامي  (5) للعالم  الفكري  الغزو  و(63)   أساليب  البلاء،  و276)  جذور  المتحالفة (،  الشر    قوى 

 . (129) والتبشيرالاستشراق و (،138)
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 القابلية للدخول في مخططات أهل الكتاب والتشبه بهم: -3

تعالى، وعلى غير هدي كتابه    ير صبغة الله يشهد أنها على غ   واقع حال أمة الإسلام كما سلف 

عُهِدَ  » وتلك سنة من سنن الله عز وجل في المنذَرين، فقد    ، ، بعد طول الأمد وقسوة القلوبالعظيم 

ةَ تُوعَظُ وَتُنذَْرُ، فَتَتَّعِظُ وَتَتَدَبَّرُ، فَإذَِا طَالَ عَلَيهَْا الْأمََدُ بَعْدَ   النَّذِيرِ تَقْسُو الْقُلُوبُ،  فيِ سِيرَةِ الْبَشَرِ أَنَّ الْأمَُّ

دُورِ، وَتَفْسُقُ عَنْ أَمْرِ   ا أُنْذِرَتْ بهِِ، أَوْ    وَتَنسَْى   رَبِّهَا وَيَذْهَبُ أَثَرُ الْمَوْعِظَةِ منَِ الصُّ مَا لَمْ تَعْمَلْ بهِِ ممَِّ

وَالْقِيلِ  الْقَالِ  وَزُخْرُفِ  التَّأْوِيلِ،  بضُِرُوبِ  مَوْضِعِهِ  عَنْ  فُهُ  سَنن .  ( 1) « تُحَرِّ على  أمتنا  بذلك    فكانت 

الكتاب،  أهل  من  المضلين  المسلمين فوُ   الضالين  من  الكثير  لدى  القابلية  للاستجابة    جدت 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )، قال تعالى:  كما سبق تنبيه رب العالمين   لإضلالهم، 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

يؤدي  ،  [ ]الحديد    (ئە ئە القلوب  الأمراض على  ثم    ، موتها وقسوتها إلى  فتراكم  عدم  ومن 

ے ۓ  )ومن ثم عاتب الله تعالى المؤمنين قائلا:    ، انفعالها لذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم 

فلا    (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ والجمال،  الجلال  ذي  هو كلام  بما 

فتجلى ذلك على حال الجسد    ؛ أعظم ولا أجمل ولا أحسن منه، إذا تلقته آذان القلوب وجلت 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ):  كالأعين والجلود، كما قال الله جل جلاله 

تعالى:    ، [ ]المائدة    (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )وقال 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

   (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

مَر  الأمر الذي يؤول إلى البعد عن الله تعالى    انفعال ولا تأثير،  وإذا لم يكن التلقي كذلك فلا   . [ ]الزُّ

تعظيمه  كثير .  وضعف  ابن  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )قَوْلُهُ:  » :  يقول 

الْيهَُودِ    [ 16:  ]الحديد    (ې ى منَِ  قَبْلَهُمْ  الْكتَِابَ  حَمَلُوا  ذِينِ  باِلَّ يَتَشَبَّهُوا  أَنْ  الْمُؤْمنِيِنَ  الُله  نهََى 

ذِي بأَِيْدِيهمْ   الَّ
ِ
لُوا كتَِابَ الله ا تَطَاوَلَ عَلَيهِْمُ الْأمََدُ بَدَّ وَرَاءَ    وَنَبَذُوهُ   قَلِيلًا   ا وَاشْتَرَوْا بهِِ ثَمَنً   ، وَالنَّصَارَى، لَمَّ

جَالَ فيِ دِينِ اللهِ  دُوا الرِّ ، وَاتَّخَذُوا  ظُهُورِهِمْ، وَأَقْبَلُوا عَلَى الْْرَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْأقَْوَالِ الْمُؤْتَفِكَةِ، وَقَلَّ

يَقْبَلُونَ مَوْعِظَة ، وَلَا تَليِنُ قُلُوبهُُمْ    ، فَلَا مِنْ دُونِ اللهِ، فَعِنْدَ ذَلكَِ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ   ا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابً 

ۀ ہ ہ ہ )قال تعالى:  كَمَا  .  فَقُلُوبهُُمْ فَاسِدَةٌ، وَأَعْمَالُهُمْ بَاطلَِةٌ   ، بوَِعْدٍ وَلَا وَعِيدٍ 

:  ]المائدة    (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 

 ( 311/ 1) تفسير المنار  (1)
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سَجِيَّتهِِمْ تَحْرِيفُ الْكَلمِِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَتَرَكُوا الْأعَْمَالَ  أَيْ: فَسَدَتْ قُلُوبهُُمْ فَقَسَتْ وَصَارَ منِْ  ،  [ 13

تيِ أُمرُِوا بهَِا، وَارْتَكَبُوا مَا نهو عَنهُْ؛ وَلهَِذَا نهََى الُله الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بهِِمْ فيِ شَ  يْءٍ منَِ الْأمُُورِ  الَّ

 .  ( 1) « الْأصَْليَِّةِ وَالْفَرْعِيَّةِ 

السِّ  الشيخ  السالف؛  عديُّ ويقول  التحذير  سياق  إلى    في  الدائمة  بحاجتها  القلوب  رابطا 

أي:    (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)»:  لتذكر الله تعالى فتعظمه  ؛ القرآن

الكتاب   عليهم  الله  أنزل  كالذين  يكونوا  لم  ولا  ثم  التام،  والانقياد  القلب  لخشوع  الموجب 

طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة، فاضمحل إيمانهم وزال  ، بل  يدوموا عليه، ولا ثبتوا

الله   (ې ى)إيقانهم،   أنزله  بما  تذكر  أن  إلى  وقت  كل  في  تحتاج  وتناطق فالقلوب   ،

 .  (2)«بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين

  التعظيممن نتائج الهجر وضعف : المطلب الثالث

 الأهواء  من أخطر النتائج الإعراض عن الوحي وسلوك مسلك اليهود والنصارى، واتباع 

ضعف  ي القلوب و  فتقسو  ؛لإقبال على الدنيا وملذاتها والإدبار عن الآخرة ونعيمها وعذابهابا

لفقد   ، ولا القلوب تبصر وتخشع له؛فلا الآذان تسمع لكلام ذي الجلال  إبصارها وخشوعها

آذَان  «:القيم   ابن  قال  كما –فالقرآن    ،الشروط  لَوْ صَادَفَ   
ِ
لَوْ صَادَفَ    اأَسْمَعَ وَالله رَ  وَاعِيَة ، وَبَصَّ

نتَْ    اقُلُوب   منَِ الْفَسَادِ خَاليَِة ، لَكنِْ عَصَفَتْ عَلَى الْقُلُوبِ هَذِهِ الْأهَْوَاءُ فَأَطْفَأَتْ مَصَابيِحَهَا، وَتَمَكَّ

الرِّ  آرَاءُ  حَقَائِقُ منِهَْا  تَجِدْ  فَلَمْ  كَسْبُهَا  عَلَيْهَا  وَرَانَ  مَفَاتيِحَهَا،  وَأَضَاعَتْ  أَبْوَابَهَا  فَأَغْلَقَتْ  جَالِ 

مَتْ فيِهَا أَسْقَامُ الْجَهْلِ فَلَمْ تَنتَْفِعْ مَعَهَا بصَِالحِِ الْعَمَلِ االْقُرْآنِ إلَِيْهَا مَنفَْذ    .  (3)«، وَتَحَكَّ

كما قال تعالى    كان ما كان من ذلة وهوان،   أسوة بأهل الكتاب،   ، الظهور الله وراء    بعد نبذ كتاب

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ):  عنهم 

قول الله عز وجل وسنته؛    اليوم سنن أهل الكتاب  على المتبعين من المسلمين   فحق  ،  [ 61:  ]البقرة    (ئۇ

يوم  و   ، والخزي والخسران في هذه الدار   والمسكنة والترتيب في مؤخرة الركب الحضاري   ذلة ال من  

 القرآن شافع مشفع وماحل»:  جاء في الحديث   يعجلوا بالتوبة النصوح، إن لم    حساب بني الإنسان، 

 .  ( 4) «مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار

 

 . (8/1920)تفسير ابن كثير    (1)

 .(840تيسير الكريم الرحمن )  (2)

 . (1/28)مدارج السالكين   (3)

 . (4443: الجامع الصغير) صحّحه الألباني في  (4)
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ولا تخفى عاقبة  . ومن أخطر النتائج الاستخفاف به وإثارة الشبهات حوله والتشكيك فيه 

وأَعْلَم أن منِ اسْتَخَفّ بالْقُرْآن أَو الْمُصَحف أَو  »:  قال القاضي عياضذلك في الدنيا والآخرة،  

ب بهِ  ،منِهْ أَو آيَة  ا أَو سَبَّهُما أَو جَحَدَه أَو حَرْف    ،بشيء منِهْ ا    أَو كَذَّ أَو بشيء منِهْ أَو كَذّب بشيء ممَِّ

أَو شك في    ،أَو أثْبَت مَا نَفاه أَو نَفَى مَا أثْبَتَه عَلَى عِلْم منِهْ بذَِلكِ  ، صُرّح بهِ فيِه من حُكْم أَو خَبَر

ذَلكِ من  بإجْماع   ؛شيء  الْعِلْم  أَهْل  عِندْ  كَافرِ  تَعَالَى  ،فَهُو  الله   ک ک ک گ):  قَال 

لَت    (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ گ  . (1)«[]فُصِّ

  

  

  

 

 (.2/304) قوق المصطفىالشفا بتعريف ح  (1)
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المجاهدة    في  إجمالها عموما يمكن    ؛للقرآن الكريم ولله العظيم  ف التعظيمل علاج ضعسب

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ )الى:  قوله تع  كما في  ،بالمعنى الرباني

لتحقيق الرغبة أولا في السفر القلبي والعقلي إلى  وذلك ببذل الجهد والوسع    ،  []العنكبوت   (ھ

سبحانه،    ل الله الجليل الجميليللهداية لسب، ثم ارتقاء المراكب المناسبة والمؤهلة  الله تعالى 

في تفصيل ما أجملنا في  كلامه جل جلاله، ومن ثم يمكن الاقتصار  .  وأفضلها وأقواها وآمنها

 .  العلمية والمجاهدة العملية المجاهدة : تعلقه بالقرآن الكريم إلى مجاهدتين اثنتين

 المجاهدة العلمية: -1

ب يكون  العلم البدء  رب   ؛طلب  كلام  القرآن  بأن  واليقين  الإيمان  تجديد  يتم  به  الذي 

، فكلما كان الإيمان بالكتاب وبغيره من أركان الإيمان أعمق؛ كانت التلاوة للكتاب  العالمين 

ڄ )، قال تعالى:  العمل بمقتضاه أصدق وأوثقأحق، وكان التفهم والتدبر له أدق، وكان  

 .[]البقرة   (ڇ ڍ ڍ ڌڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

يبلى، وتقويته حتى  تعالى حتى لا  والمؤمنون مطلوب منهم تجديد الإيمان بكتاب الله 

  والعادة،وتحويله من إيمان اللسان والشكل    ،يضعف، والثبات عليه حتى لا تزل الأقدام  لا

خشيته  صاحب الكلام، ومن ثم  لتحقيق التعظيم للكلام ول إلى إيمان القلب والفعل والعبادة،  

القرآن  .  تعالى في  وبما  بالقرآن  العلم  في  الاجتهاد  حسب  يكون  المدارج  هذه  في  والارتقاء 

لكل   أصلا  تعالى:  العلوم باعتباره  قال  ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ ۆ )، 

 .[]فاطر   (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

  أشرنا إلى أن الله تعالى وصف  وعبر العلم بالقرآن نعرف القرآن والمتكلم بالقرآن، فقد

بأوصا .  وأحسن الحديث  والروح والفرقان والذكر والنور    كالهدى والبيان  ف كثيرة،القرآن 

وكل منها يحتاج إلى دراسة وبحث مستقل مفصل نعلل من خلاله وصف القرآن بهذا الوصف  

 .  ونربط بينه وبين المتكلم سبحانه بكلام هذا وصفه 

المجاهدة الشيطان   ؛ العلمية  ويندرج تحت  أولياء  يلقيها  التي  الشبهات  القرآن   رد  حول 

بالسحر الإعلامي والكتب والمحاضرات  الكريم،  القول، متسلحين  .  بالتزيين والزخرفة في 

 



 الوجداني عظيمتضعف الللاني مع الوحي مورث التعامل الشك

 
 

 

26 

الفاسدة  المفاهيم والمعاني  ولإفساد المفاهيم والتصورات، ومن ثم فمجاهدة هذه الشبهات  

قال تعالى:  ، كما  عبر الفرقان العصا التي تبطل سحر السحرة  ؛ عبر مصدر الهدى والعلمتكون  

علم    :أي،  []الفرقان   (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ) كما  بالقرآن 

 .  عند كثير من المفسرين 

 المجاهدة العملية:2

، والاجتهاد لتحقيق الإحسان في  وذلك بمجاهدة النفس لتهيئتها لاستقبال كلام الله جل جلاله 

  بمنهج التلقي على أنه   التلاوة .  التعبد بالتلاوة، التي تترتب عليها التزكية والتخلق بالقرآن الكريم 

 .  ارها آلة التدبر والإبصار باعتب   تشف لتبصر دواء القلوب حتى  ذكر وشفاء لأ و   حياة 

أن تصغي    :معناهأن تتلقى القرآن  »:  $وفي معنى التلقي يقول الشيخ فريد الأنصاري  

تقع اليقظة والتذكر  إلى الله يخاطبك؛ فتبصر حقائق الآيات وهي تتنزل على قلبك روحا، وبهذا  

أن تتلقى القرآن معناه أيضا أن تتنزل الآيات على موطن الحاجة من  .  ن ثم يقع التخلق بالقرآ

ه كلمات فتاب  كما تلقى آدم من ربِّ .  (1) اءقلبك ووجدانك، كما يتنزل الدواء على موطن الدَّ 

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ:    وتحصل هذه.  عليه 
ِ
المقاصد في الذكر بالقرآن قياما، عَنْ عَبْدِ الله

  
ِ
»مَنْ قَامَ بعَِشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافلِِينَ، وَمَنْ قَامَ بمِِائَةِ آيَةٍ كُتبَِ مِنَ :  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

 .  (2) ، وَمَنْ قَامَ بأَِلْفِ آيَةٍ كُتبَِ مِنَ المُقَنْطرِيِنَ«القَانتِيِنَ 

هذا زمان الغيم والرؤية فيه  »:  نختم الكلام بالقول: نحن في زمان قد يصدق عليه ما قيل

الغشاوة عن الأمة، ولن يكون    «عسيرة الرؤية، لإزالة  تقوية  بأسباب  التسلح  ثم وجب  ومن 

صائر، ومن ثم وجب أخذه بقوة، ورؤية كل شيء من خلاله،  ذلك إلا عبر القرآن باعتباره ب

العظيم بربنا  التعظيمبدءا  له  منا  ليتحقق  التصور .  ؛  يصح  الله   فبذلك  القلب،    بإذن  ويصلح 

الله من    ا يسرَّ ممّ غيض من فيض  والمساحة المتاحة لا تسمح بالمزيد، فهذا  .  ويستقيم السلوك

وراء القصد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد  ، والله من  التيسير وقدر من التقدير

 .  لله رب العالمين

 

 . 38مجالس القرآن من التلقي إلى التزكية، لفريد الأنصاري:   (1)

 .  (6439حيح الجامع الصغير: بانيّ في )صوصححه الأل (،1398)  سنن أبي داود  (2)
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 .  برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم

المحقق: ،  الإتقان في علوم القرآن، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي -1

العامة   المصرية  الهيئة  نشر  إبراهيم،  الفضل  أبو  ط  محمد  هـ/  1394للكتاب، 

 .  م 1974

يُّ البغدادي  -2 حققه  ،  أخلاق أهل القرآن لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّ

وخرج أحاديثه: الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف بإشراف المكتب السلفي لتحقيق  

 . م 2003  هـ1424 ، 3ط  لبنان،  –التراث، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  

 . م 1987ى مفترق الطرق، محمد أسد، دار العلم للملايين، بيروت،  الإسلام عل -3

مُسْلمِ  إ -4 بفَوَائِدِ  المُعْلمِِ  عمرون    للقاضيكمَالُ  بن  عياض  بن  موسى  بن  عياض 

اليحصبي السبتي، أبو الفضل، المحقق: الدكتور يحْيَى إسِْمَاعِيل، دار الوفاء للطباعة  

 .  م 1998 هـ1/1419والنشر والتوزيع، مصر، ط

السعود، دار إحياء التراث العربي    لأبيإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم   -5

 .  بيروت  –

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تأليف الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار   -6

 .  م 1995هـ1415ط/   ، كني الشنقيطي، دار الفكر بيروتجال

محمد   -7 بن  عمر  بن  الله  عبد  سعيد  أبو  الدين  لناصر  التأويل،  وأسرار  التنزيل  أنوار 

 يضاوي  الشيرازي الب

  1ط   بيروت،   –المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي   -8

 هـ1418

محمد   -9 السيد  الفيض  أبي  الدين  محب  للإمام  القاموس  جواهر  من  العروس  تاج 

دار الفكر    ،دراسة وتحقيق علي شبري   الحنفي،مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي  

 .  م 1994هـ1/1414بيروت، ط 

التبيان في آداب حملة القرآن، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي حققه   -10

  لبنان،   –   والتوزيع بيروت وعلق عليه: محمد الحجار، دار ابن حزم للطباعة والنشر  

 م  1994 هـ1414 ، 2ط
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شريف الزيبق،    جريشه محمدأساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، لعلي محمد   -11

 .  م 1979هـ1399 ، 3دار الوفاء، ط

 .  الاستشراق والتبشير، لمحمد السيد الجليند، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع -12

التبشير والاستعمار في البلاد العربية )عرض لجهود المبشرين التي ترمي إلى اخضاع   -13

خالدي مصطفى  للدكتور  الغربي(  للاستعمار  نشر    الشرق  فروخ،  عمر  الدكتور 

 .  1973، 5بيروت، ط  – صيدا   المكتبة العصرية

التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الطبعة التونسية دار سحنون للنشر   -14

 .  م 1997تونس ط   والتوزيع

 .  قطاع الثقافة   ،أخبار اليوم  ،الشيخ محمد متولي الشعراوي   ،تفسير الشعراوي -15

المنار( محمد رشيد بن علي رضا بن   -16 الحكيم )تفسير  القرآن  محمد شمس  تفسير 

الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني، الهيئة المصرية  

 . م 1990العامة للكتاب ط 

تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي تحقيق سامي بن   -17

 . م 1999هـ1420/ 2ط ، محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع

،  علي بن إبراهيم الحمد النملة، لهدافه ووسائله وسبل مواجهتهالتنصير، مفهومه وأ -18

والتوزيع،  للنشر  الصحوة  الرياض،   القاهرة،  دار  العبيكان  مكتبة  من  ط،    يطلب 

 .  1993 هـ1413

عقديّة، إعداد: محمد    العالميّة دراسة عبر الخِدمات التفاعليّة لشبكة المعلومات  التّنصير   -19

التربية،    ماجستير كلية بن موسى المجممي، إشراف: عبد الله بن عمر العبد الكريم، رسالة  

 .  ه ـ1433جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام النشر:  

الأستاذ عبد العظيم محمود،    قيق تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تح  -20

 .  النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب القاهرة مراجعة محمد  

د محمد رضوان   قيق التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، تح  -21

 .  ه ـ1410/ 1الداية، دار الفكر بيروت، ودار الفكر المعاصر دمشق، ط 

  رحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تيسير الكريم ال  -22

 م   2000هـ  1420/ 1عبد الرحمن بن معلا اللويحق مؤسسة الرسالة، ط   تحقيق: 
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الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري   -23

القرطبي الدين  شمس  وإبر  :تحقيق  ،الخزرجي  البردوني  دار  أحمد  أطفيش  اهيم 

 .  م 1964 هـ1384  2، ط/ المصرية القاهرةالكتب 

القرآن  -24 تأويل آي  البيان عن  الطبري،   ،جامع  ابن جرير  أحمد محمد    حقيقت   للإمام 

  م  2000 هـ1420/ 1شاكر مؤسسة الرسالة، ط 

 .  13901971 ، ط جذور البلاء، عبد الله التل، دار الإرشاد  -25

تقرير عقيدة السلف، لعبد العزيز ين صالح   جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في -26

ط  السعودية،  العربية  المملكة  الرياض،  العبيكان،  مكتبة  الطويان،  إبراهيم  ،  1بن 

 م 1999هـ/1419

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، لمحمد بن أبي بكر بن   -27

  ه ـ1418  1ط  المغرب،  – المعرفة  أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار  

 .  م 1997

تحقيق الدكتور الشيخ  ،  جواهر القرآن، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي -28

 .  م 1986 هـ1406،  2محمد رشيد رضا القباني، دار إحياء العلوم، بيروت، ط 

عبد   -29 بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  لتقي  والنقل،  العقل  تعارض  درء 

الدمشقي  السلام  الحنبلي  تيمية الحراني  ابن  القاسم بن محمد  أبي   ، بن عبد الله بن 

تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  

 م  1991 هـ1411،  1المملكة العربية السعودية، ط 

المولى أبو الفداء، دار    الخلوتي، روح البيان، لإسماعيل حقي الإستانبولي الحنفي   -30

 .  بيروت – الفكر  

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمود بن عبد   -31

الألوسي الحسيني  العلمية    ، الله  الكتب  دار  عطية،  الباري  عبد  علي    – المحقق: 

 ه ـ1415 ،1ط  بيروت، 

بن الأشعث   -32 أبي داود لأبي داود سليمان  جِسْتانيسنن  الدين  المحقق:    ،السِّ محيي 

 .  بيروت  –عبد الحميد المكتبة العصرية، صيدا  

تحقيق: أبو تميم ياسر    ، ل أبو الحسن علي بن خلفشرح صحيح البخاري، لابن بطا -33

 م 2003 هـ1423، 2السعودية، الرياض، ط بن إبراهيم، نشر مكتبة الرشد



 الوجداني عظيمتضعف الللاني مع الوحي مورث التعامل الشك

 
 

 

30 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن( لشرف   -34

عبد الحميد هنداوي، نشر مكتبة نزار  .  المحقق: د   ، الدين الحسين بن عبد الله الطيبي

 م  1997 هـ1417،  1الرياض( ط مصطفى الباز )مكة المكرمة 

شعب الإيمان لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو   -35

حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه الدكتور عبد العلي عبد الحميد    ، بكر البيهقي

مكتب ببومباي  حامد،  السلفية  الدار  مع  بالتعاون  بالرياض  والتوزيع  للنشر  الرشد  ة 

 .  م 2003  هـ1423 1بالهند، ط/

المصطفى -36 بتعريف حقوق  ألفاظ    الشفا  الخفاء عن  مزيل  المسماة  بالحاشية  مذيلا 

الحاشية: أحمد بن محمد    ،الشفاء، لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي

 . م 1988  هـ1409لفكر الطباعة والنشر والتوزيع، ط  دار ا ،بن محمد الشمنى

صحاح العربية، تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق و   الصحاح، تاج اللغة -37

 .  أحمد عبد الغفور عطار، مطابع دار الكتاب العربي بمصر

عبد -38 أبو  إسماعيل  بن  لمحمد  البخاري  الجعفي  صحيح  البخاري   : المحقق  ،الله 

 .  هـ1422الأولى،    :الطبعةمحمد زهير بن ناصر الناصر دار طوق النجاة  

محمد ناصر الدين الألباني، أشرف على طبعه زهير    ،صحيح الجامع الصغير وزياداته -39

 .  م 1988هـ3/1408ط  ،بيروت ،الشاويش، المكتب الإسلامي

)المتوفى: -40 النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  لمسلم  مسلم    صحيح 

 . بيروت – هـ( المحقق: محمد فؤاد عبد الباق دار إحياء التراث العربي 261

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن   -41

الجوزية  قيم  ابن  الدين  شمس  دار    ،سعد  الله،  الدخيل  محمد  بن  علي  تحقيق 

 . هـ1408،  1العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين   -42

دار ابن كثير، دمشق، بيروت/مكتبة دار التراث، المدينة المنورة،    ،ابن قيم الجوزية 

 .  م 1989هـ/ 1409  3المملكة العربية السعودية، ط 

الغارة على العالم الإسلامي، ألفريد لوشاتليه، التلخيص والنقل إلى اللغة العربية:   -43

 .  هـ1387، 2ط مُساعد اليافي، مُحبُّ الدين الخطيب، منشورات العصر الحديث، 
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عبد   -44 محمد  الراضي  عبد  للدكتور  الكريم،  القرآن  أصالة  على  التنصيرية  الغارة 

 . مصحف الشريف المحسن، نشر مجمع الملك فهد لطباعة ال

دار    ،تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام   ،فتح القدير تأليف محمد بن علي الشوكاني -45

 . م 1993هـ1414/ 2الفكر بيروت، ط 

دار   -46 لاشين،  شاهين  موسى  الدكتور  للأستاذ  مسلم،  صحيح  شرح  المنعم  فتح 

 .  م 2002  هـ1423،  1الشروق، ط 

تحقيق   ، الحسن بن المُسْتَفاض الفِرْيابيِفضائل القرآن، لأبي بكر جعفر بن محمد بن   -47

الرياض،   الرشد،  مكتبة  نشر:  جبريل،  الله  فضل  عثمان  يوسف  ودراسة:  وتخريج 

 .  م 1989 هـ1409، 1ط

دار   -48 القوتلي،  حسين  المحقق:  المحاسبي،  أسد  بن  للحارث  ومعانيه،  القرآن  فهم 

 .  1398 ، 2ط  بيروت، – دار الفكر   ، الكندي

 .  م 1973  هـ1393، 2، ط بيروت –دار الكتب العلمية   ،جوزية بن قيم اللا الفوائد،  -49

يعقوب   -50 بن  محمد  الدين  مجد  اللغة  أهل  إمام  تصنيف  المحيط  القاموس 

 .  م 1995هـ1415الفيروزآبادي، دار الفكر بيروت، ط / 

المتحالفة -51 الشر  والتوزيع    ، قوى  والنشر  للطباعة  الوفاء  دار  الدهان  محمد  محمد 

 .  1408/1988  2المنصورة ط 

اللغوية،   -52 والفروق  المصطلحات  في  معجم  الحسيني لأ الكليات،  موسى  بن  يوب 

درويش عدنان  المحقق:  الحنفي،  البقاء  أبو  الكفوي،  المصري،    القريمي  محمد 

 بيروت  – مؤسسة الرسالة  

رمزي منير  .  كتاب جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد الحسن بن دريد، حققه وقدم له د  -53

 .  م 1/1987لم للملايين، ط بعلبكي، دار الع

لبديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة إحسان قاسم الصالحي،    ،كليات رسائل النور  -54

 .  م 2004، 4شركة سوزلر للنشر، ط 

بن   -55 عمرو  بن  محمود  القاسم  لأبي  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  أحمد،  الكشاف 

 . هـ3/1407ط  بيروت – الزمخشري جار الله، دار الكتاب العربي 

لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي   -56

 .  م 1990هـ1/1410المصري، دار الفكر ط 
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باديس   -57 بن  محمد  الحميد  عبد  للشيخ  النذير،  البشير  حديث  من  التذكير  مجالس 

 .  م 1983  هـ1403، 1ط الصنهاجي، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، 

ألوان   -58 منشورات  الأنصاري،  فريد  للدكتور  التزكية،  إلى  التلقي  من  القرآن  مجالس 

 .  2004هـ1425  1غرب، ط مغربية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الم

الحراني -59 تيمية  بن  الحليم  بن عبد  العباس أحمد  أبو  الدين  لتقي  الفتاوى،    ، مجموع 

المصحف   لطباعة  فهد  الملك  مجمع  قاسم،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  تحقيق 

 م 1995هـ/1416الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ط 

التأويل، محمد جمال الدين بن -60 محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي،    محاسن 

 .  هـ1418/  1ط  بيروت،  –  العلميةالمحقق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب  

العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد   -61 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 

المحاربي الأندلسي  عطية  بن  تمام  بن  الشافي    تحقيق  ، الرحمن  عبد  السلام  عبد 

 ه ـ1422 1محمد، دار الكتب العلمية بيروت، ط

محمود خاطر،    تحقيقمختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،   -62

 . م 1995هـ1415مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط/ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب   -63

تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، دار    ،مس الدين ابن قيم الجوزيةبن سعد ش 

 .  م 1996 هـ1416 ، 3ط  بيروت – الكتاب العربي 

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد   -64

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن    الشيباني، المحقق: شعيب الأرنؤوط 

 . م 2001  هـ1421/ 1بد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، طع

 . المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت  -65

لأبيالمصنف  -66 الصنعاني  ،  اليماني  الحميري  نافع  بن  همام  بن  الرزاق  عبد    ،بكر 

المكتب   يطلب  الهند،  العلمي  المجلس  نشر  الأعظمي،  الرحمن  حبيب  المحقق: 

 .  1403 ،2ط  بيروت،   –الإسلامي  

معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي( لأبي محمد الحسين بن مسعود بن   -67

هـ( تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار  510  :محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى

 هـ1420 ، 1ط  بيروت،–اث العربي  إحياء التر 
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طارق بن عوض الله    قيقتح  ، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني  ،المعجم الأوسط -68

 .  هـ1415القاهرة ط/   ،دارا الحرمين   ،بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر   -69

 .  م 1997هـ4/1418وت، ط بير

عبد السلام    :المحقق  ،معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  -70

 .  م 1979 هـ1399  :محمد هارون دار الفكر الطبعة

مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  -71

  – الرازي خطيب الري، دار إحياء التراث العربي  التيمي الرازي الملقب بفخر الدين  

 .  هـ1420/  3ط  بيروت، 

القرآن -72 غريب  محمد  ،المفردات في  بن  الحسين  القاسم  بالراغب    ، لأبي  المعروف 

دمشق بيروت،    صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية  تحقيق  ،الأصفهاني

  هـ1412 1ط

الأسن -73 محمد    يالمقصد  بن  محمد  لأبي حامد  الحسنى،  الله  أسماء  معاني  في شرح 

  قبرص،   –تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي، نشر الجفان والجابي    ،الغزالي الطوسي

 .  1987  –  1407 ، 1ط

البخاري،  -74 القاري شرح مختصر صحيح  قاسم،    منار  الشيخ    : راجعه لحمزة محمد 

شير محمد عيون، مكتبة دار البيان،  ب  :ونشرهعبد القادر الأرناؤوط، عني بتصحيحه  

العربية    دمشق المملكة  الطائف  المؤيد،  مكتبة  السورية،  العربية  الجمهورية 

 .  م 1990  /هـ1410السعودية، طبعة  

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف   -75

 .  1392 ، 2ط  بيروت، – دار إحياء التراث العربي   ، النووي

عبد   -76 بن  محمد  سهل  لأبي  والتربية،  والمنهج  العقيدة  في  السلف  مواقف  موسوعة 

القاهرة والتوزيع،  للنشر  الإسلامية  المكتبة  المغراوي،  النبلاء    الرحمن  مصر، 

 .  1ط  المغرب، – للكتاب، مراكش 

بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم   -77

 .  أبي بكر البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة

طاهر أحمد الزاوي، ومحمود    تحقيق:النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير،   -78

 .  محمد الطناحي، دار الفكر، بيروت 
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